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مكلمة التاشير 


ليس جديداً القول بأهمية كتاب «العقد الاجتماعي» لحان 
جاك روسوء والدور التاريخي الهام الذي لعبه هذا الكتاب في 
انضاج الظروف لقيام الثورة الفرنسية في العام 68. هذه الثورة 
التي شكلت نقطة تحول كبرى في تاريخ الإنسان المعاصر. 


والكتاب» في الواقع. من الكتب القليلة الباقية على الزمن. 
فلم تفقده الأيام أهميته د في إقامة العلاقات السليمة بين 
الحكم والمواطنين» وهو لا يزال بعد أكثر من مائتي سنة» مرجعا 
أساسياً للمجتمعات الساعية لبناء مفاهيم الحرية والديمقراطية 
وحقوق الإنسان. وترسيخ هذه الأفكار في حياة المواطنين» وبالتالي 
فقد بقى الكتاب جديداً وسيبقى كذلك لسنوات كثيرة قادمة. 


ومن الطبيعي أن يترجم الكتاب إلى معظم لغات العالم. وقد 
يكون الأستاذ عادل زعيتر أول من نقل هذا الكتاب إلى اللغة 
العربية في العام ١1655‏ في القاهرة. وتميزت ترجمته عن ترجمات 
أخرى عديدةء بالدقة والأمانة والوعى فى انتقاء الكلمات 
والفردات: يسوض :زاك العينقنى : الافكار الحن ا ببنا :للك 
القرئيى» كما عن الى اللنة: الى بويسي هذا ارصن القرسة 
فقد أقرت «اللجنة الدولية لترجمة الروائع الإنسانية - الاونسكوا هذه 


الترجمة في أوائل الخمسينات. والواقع فإن «العقد الاجتماعي» لم 
يكن الكتاب الوحيد الذي حظى بهذه العناية الخاصة فى النقل 
الأمينء بل إن القائمة الطويلة لترحماته عرفت ببذه الدقة الشديدة؛ 
كما تميز انتقاؤه للكتب التي نقلها إلى لغة الضادء بما يفيد المواطن 
والأمة في بناء المجتمع الديمقراطي الحر وترسيخ العلاقات 
الاجتماعية والسياسية الأفضل داخل هذا المجتمع. وبما يزيدنا 
اطلاعاً ومعرفة بتجارب الشعوب الأخرى. 


وفى هذه السنوات الصعبة التى يعيشها العرب فى مختلف 
أقطار الوطن الكبيرء وفي ظل الأوضاع الجديدة التي يواجهها 
مجتعنا ومؤسساته.ء فقد وجدت مؤسسة الأبحاث العربية فائدة كبيرة 
في إعادة نشر هذه الترجمة علها تساعد في ارساء أسس اليناء 
الديمقراطي المطلوب وتوعية المواطن بحقوقه فى هذه المرحلة 
الدقيقة من واقعنا المعاصر. ْ 


ويبقى عليئنا أن نسجل شكر «مؤسسة الأبحاث العربية» 
للأستاذ عمر عادل زعيتر وامتنانها» لمساهمته فى اصدار الطبعة 
الثانية لهذا السفر القيم. 
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معدمّة املتحكم 


دم ترجمة « المقد الاجتاعىٌ أو مبادئ الحقوق السياسية » 

لان عاك وو 
فى اليوم الثامن والعشرين من ونيه'؟ سنة ١71١‏ ولد جان جاك روسو 

وكان أبوه إسحق ماع57 وكانت أمه سوزان بر نارد ابنة رقسّيس » 
وكان جدّه الأعلى ديدنه روسو قد هاجر مرن باريس إلى جنيف فى 
سئة ١66٠‏ )6 أى أيام الحروب الدينية » وقد استمّرت أسرته » الى هى 
و صل فرسى> خالص » مبذه الدينة منذ ذلك الحمين . 

وم برف رُوسُو أمّه سوزان برنارد » ققد مانت بيد ولادته » ول 
5 ليجاو ز اليوم الثامن من عمره حينا فقدها » فقام أبوه بشؤون تر ييته 

011000009 أمر تهذيبه كا يجب ء ومع ذلك ققد 
9 القراءة ابن للسادسة » وطالم مم أبيه كتباً كثيرة قبل بلوغه العاشرة 
ب 

وكا انه امدق نر عاطفيًا ذا أَثرَة » ومما حَدَتْ فى سنة ؟178 أن تشاجر 
7 وضابط 2 جنيف قريب" للقاضى الذى بح فى الدعوى ؛ َف من 
جنيف خشية القسوة عليه » وأقام بقرية _نيُون البعيدة حيث زوج واستقرت 


1101 حزيرات . (؟) «ععو‎ )١( 


/ مقدمة امرجم 
حتى آخر حيانه » وقد ندر احتاعه بابنه بعد ذلك . 

و يقوم بشأن تربيته بعد فرار أبيه خاله برنارئد الذى كان مهندساً فى 
مديئة جنيف » ويرسله خاله هذا إلى كاهن بواسّى ء لاذبراسيه » ليتعيد 
امواقه 2 الققتى انوع طاياق بو لكر قط رشقم مع روا رداك ندا 
هذا على فمل لم يقترفه » فيألمكثيراً » ويعود إلى منزل خاله سنة 1784 » 
وه زوج خاله معاملته » وكمطف عليه . 

يبا القالقة" قير بمو متنك :و مكل كاله انين أ ل 
على الرغم منه © وبردريه معلمه لعدم اله : ظ اه إلى خاله » 
فن النحت » ولكن الات 
كر عليه » كار ضر به ويحعله بالسأ م خبيثاً » وى سنة 1728 » 


فيرسله إلى مات فى سنة 1/986 , و لمحب ؤ 


حين كان فى السادس عشي من عمره » ذهب 8 أصدقاء له للنزهة خلج 
جنيف ؛ ولااغاف مياء كد أوران> هده اليعة نمل و امنلة له عاظة 
أستاذه وم باجح إليه » وصار يلوف حَوال جنيقة أياماً ويعيش مم 
الاختراز فانحط . < 

ويقصد روسو وَيْرَ كونْفنِيُون بمديرية سافوا الإيطالية » ويلقنهكاهن” 
هذا الي » يفوك مبادو؟ الكتلكة » بيده من البأوئائية الى 
كان يدين بها » وأبررسله إلى مدام دوقار نز بمدينة أثْبى » وكانث هذه 
السيدة باإلغة الجال لحاواك أن تحمله كاتوليكيًا مقبولاً فى مدرسة كاتشومن 
91 عدر اول عن البروتستانية : 


ل 5 3 ل ار : ش 
وحد روسو رجال در نوررن فاسدى السيرة » ووّد لو نادو منه » فسأعذه 


مقدمة الممرجم 8 
على الشَلاص كاهن عطو ف” قام بزيارة عابرة لذلك الدير » وهكذا هرب 
روسو منه ليعود إلى سابق فثره . 
ظر» روسو عاطلا بق الفدل سانل فا الساراق شق انفد جميم” ما عنده 
1 » وكاد يموت جوعا فرجّم إلى ذلك الكاهن الحسن فأشركه فى 
ممرشحة موضا إياه بالصير واحّال الألمء ومن هذا الكاهون اقتبس ع 


ودب * الإنسانية وفك 7 النفاف ٠‏ 


00 


007 عن عمل يعيش منه » وامستخدام فى حانوت حسئاء 
إيطاليةر ؛ ويطرده زوجها عن غَيْرَة » ويِمدّل عند أرملة غنية » وتموت 
هذه السيدة » 3 «صير خادم” ماندةر فى ست إحدى الأمر النيلةَ » 3 
يزوره صديق” من جنيف فيرافقه ويترك الإيمة مفضلاً المرية على الاستقرار . 

ويفرغ كيه » ويد ثانية منزل مدام ذوثار نز بمدينة أنى سنة 
9 ابناً للثامنة عشرة » فير حّب به » ويقضى فى هذه الدينة حياة 
سعادة » يقضيها فى القراءة والدراسة » وترسله مدام دقار نز إلى إحدى المدارس 
لإتقان اللاتبنية فيقرر أساتذته عدم صلاحه هذا » وإسافر إلى ليون بعد 
شتا يقضيه فى منزل تلك السيدة » وياق حياة قاسبة فى ليون » ويعود 
إلى ذلك النزل فيجد مدام دوقَارنز مسافرة » ويأل قلا شرف أبن 
تفي 0 متّى اعود . 

فين اوداك ةلد ل ان خادمة جاءت للبحث عن مدام ذُوثَارئز 
ف نمم أين مح أيضاً » وسافر مع هذه املادمة إلى قرية فر يبرغ حيث 
ب أبوها: وك فى طريقه على أبيه فى قرية _نيُون » ويتعانقان » ولا 


٠‏ مقدمة المترجم 
زوج أبيه قبوله » فيداوم على سفره إلى قرية فر يتراغ » ولا نحن أبو الخادمة 
استقباله » فيتوجه إلى مديئة لوزان مسرا كثيراً . 

وفى لوزان اع أنه أهل” لتعليم الموسيقا مُدّعيا أنه تَلّمها فى باريس 
مع أنه لم برها حتى ذلك الحين » وهو على ما كان من كلفه بالموسيقا كان 
جاهلا لها ؛) فيمى بحبوط ذريم . 

بعلب الفموض على تاريخ تلك الغامرات التى حَدَتْ عنها فى 
« اعترافاته » » ولكلها وقمت فى ثلاث سنين كا يظهر » فائا حَْتَ سنة 
م17 ذهب إلى مديئة بُوَدْرى فوجد فى أحد فنادتها قمّيساً يحدث بلغة 
لا يمرفها غير روسو » فاتخذ روسو ترجانا له وصار يوب ممه بلاداً كثيرة 
حتى انتهيا إلى سُولور » فأغجب السفيرٌ الفرشوة فبها برُوسُو وجمله موضم 
رعايته » وبرسله إلى بارس مع ضابط صغير » ويعتريه سأء” من بار يس 
ومظاهرها ) ويل : عودة مدام دوقار نز إك أنسى وبراجم إلبها . 

بَلَعْ ليون خاوىّ الوفاض ء فأخذ نسّخ اقطماً من الموسيقا » وظل 
يصنم هذا أيام) حتى تاق كتابا من مدام دُوارئر تدعوه فيه إلى مدينة 
شانيرى » فلي الدعوة غير آسن على ليون لبُمْدها من المياة الريفية ؛ 
وقد بتى” حل رعاية مدام ذوثار نْء وقَضّى حياة هدوه عندها سنين كثيرة 
سوا أفى شانيرى أم فى شارمت وف هاتين المدينتين أمعن روسو فى 
دارسة شك الملوم فكان ذلك أبلغ الأثر فى كتابة رسائله وكتبه القادمة . 

وفى سنة 175 يتاب رُوسُو بمرض شديد » ويِرْسّل إلى كلية مونيليه 


ُ. و 2 1 
للمعالحة » وم “سن مدام دوقار نز استقباله بعد شفائه لاشتعال قلبها بغرام. 


مقدمة المترجم ١‏ 
حببر آخر » وما بذله ارسق فته جهود كثيرة لإقصاء هذا المنافس كان 
على غير جدوّى : 

وفى سنة 174٠‏ سافر إلى. ليون حيث مّكث عاما » وحيث الوذ مرييا 
لأبناء حا ليون الأ كبر دومابْلي» ثم عاد إلى شارئمت عن شؤاق إلى مدام 
دوثار نر » فكان قبوها له حسناً على غير ما يننظر » ولكن مم بقاء الحبيب 
النافس محتلاً النكان الأول من فؤادها » فمزم على السفر إلى باريس . 

ذهب إلى باريس سنة 1741 بالغأ التاسعة والعشرين من سنيه » وتزّل 
بفنْدق سان كان الوضيع » وقد كان ذامزاعم فى الوسيقا » وقد جد فى 
كسب عيشه من هذا الفن » فعَرض فى سنة ؟74١‏ على مجم العلوم 
منهاجه فيها فل يده هذا الجمع جديداً ولا نافما » فرَدّه » غير أن النجاح 
إذا لم يكن حليفه فى هذا القل كانت له تمزية بما اتَقّق له من اتصال 
برحال الور والأدب والفلسفة فى باريس وانتفاعه بمعارفهم . 

وف ذلك الفندق وفع نظر روسو عل فتاة ريفية اممها لك 2 لوثاسُور 
بالغة من العمر اثنتين وعشرين سنة » وكانت هذه الفتاة تمل خادمة 
فيه » وكانت من أهل أورايان » وقد رق روسو لها لمَا رأى من هزوه 
الناس بها ابساطتها وبلبها » فاتخذها رفيقة له عن حب وعاطفة » وغادرا 
الفتلاق > زقق نامك واتانسا يدا وعقدر ان سن .. 

ولق اك تريز كانت على جانب عفام من الفيادة 6 وكاقك لا تتحسن 
شيعا فق القراءة: والكتاية 4 وكانتك كثيرة. الذفي والنزاع » ومع ذلك كان 


_ 


رُوسُو كثيرَ الإيجاب بها ناظراً إلمها بعين الحبّ راضياً يحمالها وحُسْن 


9 مقدمة امرجم 
صوتها » متجاوزاً عن عيوبها وققرها مُفضياً عما يفده عنها من عبقرية 
ونبوغ » وقد دامت حاله هذه محوها اثنتى عشرة سنة . 

07 2 له مع الزمن » وصارت لا تبالى به ولا تفكر فيه ؛ 
وطلبت منه الفراق قبل موته 8 سنين » فتد وَلدت له خسة أولاد , 
ولي إلى ملحأ اللقَطاء على مَضْضٍ من الأمَ » وذلك من غير أن يرك 
ما يدل على أصلهم فى المستقبل » ويعتذر عن ذلك بفقره واضطراره إلى 
كسب عيثه بكله » وإن كان يدف فى المقيقة إلى المياة المرة الطليقة 
التى لا تشفل باله ب ولد » وفى ذلك من الابتعاد.عن الإنسانية والروءة وحس 
الواجب ما لا يخنى » وقد أراد رُوسُو أن يُكفر عن خطيئته هذه التى 
لا نفتفر ضيه كنات « إميل » العظيم الشأن فيا بعد ع 5 ذلك فقد 
جد و شك فى حة حكاية أطفاله الخمسة تلك ذاهباً إلى أنها دكت 
« اعترافاته » الى رت بعل موته . 

وى اعترافاته تلك يذ كر روسو أنه 0 رسيا بزواجه بتريز بعد 
معاشرته إياها ربعم قرن » وقد صَرَفْها بذلك عر طلها الفراق » فظلت 
رققة لهاإل أن مات » وإن لا زمها اله والألم حرا على أطفالها أولئك . 

قلنا إن روسو ذهب إلى باريس » وى هذه المدينة قضى حياة عسيرة 
كَكتَاب ذلك العصر » فقد كان بِمَميشُ من استنساخ القطع الوسيقية 
فاع قبوله فى رداه الجد. مع اراق ؛ ْم ذهب إلى المندقية سكرتيراً فير 
فرلسة دو مُوننيغ : 

ولعود ا إلى بارس حيث أصبيح 2 لدى المعزم العام" دؤنان 


مقدمة المكرجم ١‏ 
سنة ١744‏ © وى ذلك الحين يدم إلى مدام ديبيناى ؛ ويرتبط بأواصر 
الصداقة فى ديدرو الذى كأن من .رجال الشعب أيضاً فيقفى حياة شاقةً 
مثله فى بأرس . 
وبنا كآن ذلاك حال ووسو فى سنة ه49لا1ا »م حين كآأن ابن للسأبعة 

والتلاثين » نشت أ كادعية ديحون إعلان. مسابفة فى موضوع : « هل 
أدى تقدم العلوم والننون إلى إفساد الأخلاق أو إلى إصلاحها ؟ » » وكان 
صدذيقه دبدرو فى سجن ونين وقتكل بسب « رسالته عن المُمى » 2 
فاطلع على ذلك الإعلان حين ذهابه إلى زيارته » فمن له وهو فى الطريق 
أن يشترك فى المابتة » يكل ديدرو فى الأ فيشير عليه بالنزام جانئبٍ 
إفساد العلوم والفنون للأخلاق ا ى هذا من طرافة وتوجيه نظر ء ولما 
ينطوى النزام جانب إصلاحهما للأخلاق من ابتذال . 

أتمل رُوسُو ذهنه ومع قوّاه » وكتب فى الوضوع فأقام الدليل على 
أن العلوم والفنون أفسدت الأخلاق وأوجبت شماء الإنسان وادّعى أن الترف 
والحضارة من تاج العلوم والفنون ء وأنهما ع فساد الأخلاق » فقال بالرجوع 
إلى المال الطبيمية » وثما ذهب إليه فى تلاك الرسالة كون” الثّقافة أقرب” إلى 
الشرت منها إلى اللير وكر'ن التفكير مناقضاً لطبيعة الإنسان » وكن الفضيلة 
والأمانة والصدق لا أَثّرَ لا فى غير الخال الطبيءية حيث لا علوم ولا فنون .. . 

وكتب” روسو رسالته تلك بقلم حار وعاطفة حارفة » لاءت مبتكرة 
فى ممم بلغ الغاية من الدنية غالفة اما عليه الحمهور » فنال روسو 
ا الجائرة . 


١‏ مقدمة المعرجم 


م وم 


وعد روسو فى رسالته تلك كالحامى الذى يلنزم طرفاً واحداً فى 
المرافمات فيَصعَب تصديق” جد بته فى ثيل دوره » ولذلك لا تتحل أهمية 
رسالته تلك فى اشتالها على مذعب ليابىة » بل فى كَنها مفتاح) لنشوه 
رُوسُو الذهنى” وفى كرنها مرحلة مؤدية إلى « العقد الاجتماعى » » فالواقم 
أن عذة- الإسالة تحتوى: أصا” مدهب رأوكو وعقيدقة :+ بوتا 0 عداوتة 
للترف والدنية ونظام الطبقات كي 0 نيا بوذا عل عن اطرية . 

ويذيم صيت روسو بتلك الرسالة بمد مول ذكر » وَلدْجَبُ بها 
كتاب” ويحخيل عليها آخرون » ويجيب” رُوسُو عن النقد الْمَوَجّهِ إليه 
بأنه لم برد الرجوع بالناس إلى الوراء » وإنما أراد الْمَوْدَ إلى الفضائل 
والابتعاد عن الترف والرذائل وسيادة الساواة بين الأنام . 

ويدى روشُو بعد وَضم تلك الرسالة أن “يوّفق بين سلوكه وما عرضه 
تراسدن ادا و وسفن بسنقا بنرك تك :ترما بو ذل عو السة 
زافينا النوسيتا . 

وفى سنة مه/ا1 أعلنت أ كادعية ديجورف ات الى انا 
« ما أصل التفاوت بين الناس » وهل أجازه القانون الطبيعى” ؟ © » ويشترك 
رُوشو فى السابقة _لِمَا لاق من ناح فى الأولى » ولكنه ل ينل الجائزة 
لشدة مله على الاستبداد » وينشرها فى سنة 5ه7١1‏ مُقَدمة إلى جمرورية 
جنيف » ويذهب إلى جنيف بعد إصدارها » ويعود إلى باريس منتحلا ' 
البُوتستانية حاملاً لقب مواطن ينيف . 

وتدله كلة « الطبيعة » هنا على تطور كبير » فلا يعارض رُوسُو بها 


مقدمة الممرجم ه6١‏ 


شور الجتمع معارضة فارغة » بل تنطوى على أمور ا إيحاببة » فترتى نصف 
« أصل التفاوت » يشتمل على وصفا خيالى" لال الطبيعة التى يكون 
الإنسان فيها محصوراً ضمن أضيق مجال مم قليل احتياج إلى أمثاله وقليل 
اكتراث ليا وراء احتياجات الساعة الحاضرة . 

وفى هذه الرسالة صرح روسو بأنه لايفترض وحود الخال الطبيعية 
فلا » وإنها يستحسن حالاً من الممجية متوسطة بين الحال الطبيعية والحال 
الاجّاعية يحارفظ الناس” بها على البساطة ومنافع الطبيعة » ويظهر من تعليقات 
روسو على معن الرسالة أنه لا .بريد رجوع الجتمم الفاسد الحاضر إلى 5 
الطبيعة » وإنا بهد الجسم أمراً لامفت منه مع فاده » وهو يمل هذا 
اقناة «التقانت مت اد اد المجتمع فى العاملات والمتوق فيتغنى بالإنسان 
الطبيعم” الطاهر » ويقول بتلك الال المتوسطة حيث تسود الساواة . 

وقد وجد ه رت يؤاخذ روسو على ساوكه مِنهاج : التاريم فى « أصل 
التفاوت © » مم زمر على الباس هذه الرسالة ثوياً تاريخيًا ء 
وانتحال المناحى التاريخية الزائفة من خصائص القرن السابم” عشر والقرن 
الثامنة عشسَّ »؛ ورُوسُو لم "يبال بهذه المناحى . 

وق سنة ههلا 9 076 رسالة « الاقتصاد الساسى” » » وهنالك 
مَك فى نا وضعت قبل رسالة « أصل التفاوت »6 أو بعدذها » فالذى 
بظير أول وهلدَ كون رسالة « الاقتصاد السيابى” » على مط « العقد 
الاجتاعى" ©6 » وهذا يل على نما ألنخ بعل « أصل التفاوت »6 . 


3 ع" اء 5 25906 58 
ومهما يكن من أمر فإن رُوسُو بدأ هذه الرسالة مناقشة حئل طبيعة 


5 مقدمة امرجم 
الدولة وإمكان التوفيق يبن وجودها وحرية الإنان » فرأى أن الدولة 
هيئة تف إلى سعادة جميم أعضالهاء وجَمَل جيم وجهات نظره فى الجبابة 
ابا لهذا الحدف » وذهب إلى أن الكاليات وحدها هى ما يجب أن يكون 
نابم للشرائب وإلى وجوب فرض ضرائب فادحة على أمور الترف » وإلى 
عدم وضع ضريبة على الحاجيات كالقمح ولللح . 

و تشتمل رسالة « الاقتصاد السيامى » على كثير من مماحث الاقتصاد 
العروفة » بل تحتوى آراء روسو السياسية إجمالاً » وقد وضمها أيام عست 
ا جاعة فرنسة فكان الفقراء يموتون عن احتياج » على حين يتمتم الأغنيا. 
بأطايب انعم وضروبر الترّف . 

وقام” « الاقتصاد اللياسىء » الأول هو أ كثر ما يستوقف النظرء فهو 
ع انال اقيد خان من القابلة :بيت القوةة بوالاسرة ام قد قيب إل أن 
الدوة ليست ذات طبيعة أبوية » وأنها تقوم على إرادة أعضائها العامة . 

ومن مطالعة كتاب « الاقتصاد السياسى » برى أن روسو كاد يبام 
به كي التْضْج فى آرزائه السياسية » فكان هذا ل ا بكتاب « العقد 
الاجاعى » فى نبابة الأمر . 

ظهر « المقد الاحماع © ) مع كتاب « إميل ( سنة 197/57 ء قدل 
بذلك على باوغه الذروة من عمله » والواقم أن « العقد الاحتاعية »4 يشتمل 
عملا على نظريته السياسية الإنشانية كله » ويدل عتوانة على موضوعه » 
رق هنا اللكاب: د مبامة كقوق انيانية د ليذا . وكرضت لا 


الُنوان الثانى المُنوان الأول . 


مقدمة المارجم ١‏ 

وض ا هذا الكتاب » وكان من الخطر البالخ أن يحير الإنسان بأى” 
رأى + ر حينا وَضعه » وكان روسو جر يدا فى كل” ما أبداه فيه » وفى هذا 
الكتاب تمل روسو على الرّق” وعدم المساواة وناضل عن حقوق الإنسان 
وأتامها على طبيعة الأمور » وقال إن هدّتف كل نظام اجماعى" وسياسى” هو 
نا توق كل له وان الشيع: وده طن الس السسافة راق 
دف إلى ابام الجمهورى” » فتحقق هذا النظام بالثورة الفرنسية بعد ثلاثين 
سئة حين امد « العنّد الاحتاعرة » إنحيل” هذه الثورة . 

و بل روسو بحكومات زمنه النافاتها للطبيعة » و يقوم مذهبه على كون 
الإنسان صالحاً يطبيعته محنًا لاعدل والنظام » فأفسده الجتمع وجمله بانسا » 
والجتمم) سبى + لأن. لا يساوى بين الناس وامنافم ؛ والملك جائرث لأنه مقطو" 
0 اكاك الشائم الذى يحب أن يكون خاضًا بالإنانية وحدها » فيحب 
527 على الجتمع إِذْن » وأن برجم إلى الطبيعة » وهنالك يتفق الناس 
بعقد اجماعى” على إقامة مجتمع راض به اجيم ؛ فيُقِيدون بذلك حكومة 
تح اليم ذات المقوق فتقوم سيادة الشعب مقام” سيادة الماك » ويتساوى 
فيها الناس” وتَظ الثروة والتربية والديانة . 

وفى كتاب « إميل » ظهر سو الفيلسوف المربى يجانب روسو 
الفيلسوف الادماعى” » وقد حاول ا أن يكفر بكتاب « إميل © عن 
خطئته تجاه أولاده 5 قلنا » ويعَدٌ روسو بهذا الكتاب مؤسس التربية 
الحديثة » ففيه ألق دروساً تمتعة فى ترببة الأطفال ومذاهب التربية والفضيلة 


والحياة الزوجية » وقد نال كتاب « إميل »© من بعد الصيت والأثر 
0 


14 يقدمة المتريجي 

ما أصبح معه مُمَوكل علماء الربية : حتى إن الفياسوف الألانى» الكيير كنت 
تأثر به كثيراً » وَكَنْت" حينا أخذ يطالعه ألى مغادرة منزله إلى نزهته اليومية 
قبل وه من قراءته ) وكنت ل 00 كه ببرزهته تلك وعدم عدوله 
عنها إل لمر جلل . 

قله لك رُوسُو قصة حياته الخاصة فى « اعترافاته 6 فوضم الجيزء الأول 
منها سنة 1765 ء وقد ظهر رُوسّو فى هذا الكتاب مثال القاضى المؤرخ 
العادل النزيه » فل يكنم شيثاً من ٠‏ خطيئاته د ف حسنائه » و للشر 
هذه « الاعترافات 6 إلا بعد موته » وعلمها متمد فى تركهة حياته . 

قلنا إن روصو عاد من جنيف إلى بارس منتحلا ا ظ 
ونهرض/ عليه صديقته 9 ريينأى فى سنة 5هلا١ا‏ ملحا فى وادى 
ا بالإر'ميتاج ٠‏ فيَقجَله » وهنالك كتب رواية إِلُوئِين عن َب 
كك كن لك حت مدام ديبينأى » مدام و ديتو » الى 
كانت ذاتة صلة بالشاءعر لنبر ٠‏ وقد كان لهذا الغرام الحزن أثر” سبى 
فى نفس رشو ء ققد أصبح فتم الطبع » فقطم اتصاله بمدام ويريى ؛ 
وقاقو الإرميتاج: أو إل موتلويسس بالقرت: مق ونور شى + إل .هذا 
الأوَى الذى قدّمه إليه مريشال لوكستئرغ » وإلى هذا الداؤر ترجم 
نظرياته الاجتاعية وأفكاره الإصلاحية التى أدرجها فى « العقد الاجّاعى » 
و« إميل » وفى رسالته إلى دالنير عن السارح فباعدت هذه الرسالة ينه 
وبين ثولتير وألقت بينهما بذور البغضاء » وفى « إميل 6 هاجم عقيدة 
الوحى منكراً له مع قوله بوجود الإله » لحكت عليه جنيق” وبارس, 


مقدمة المترجم ١‏ 
والبرلمان » فهاجر إلى مُونته تراثير فى حكومة نوشآئل حيث قضى حياة 
غر يبه وري زئ الأرمن ») وحيث وَصم فى سنة غ76١‏ دفاعا عن 
« إميل » ء وحمل على مفادرة سويسرة » ويستقرة بإنكلترة » بثوتون ؛ 
عند الفيلسوف الإتكليزى هيوم » ويكتب القسم الأول من « اعترافاته »ع 
ولكنه لم يَليث أن ترك هذا الفيلسوفة الإتكليزى؟ متهم إباه بالاثمار ابه 
مع أعدائه . 

ويعود روسو إلى بارس فى سنة 1707٠‏ بعد طوافر فى عدّة مدن 

بد وفينه » متكا خشية الاعتقال » ويقى بباريس سبع سئين غير وال 

بأحد متمتما يجمال الطبيعة فى ضواحها » ويكسب عيمّه من تشخر كمه 
من الموسيقا » وينتمد عن الناس والأصدقاء » ثم يقرلك استنساخ القطم 
الوسيقية عن ضمف ويم فيَعْدُو مُمْوِراً إلى الفاية . 

وفى السنة الأخيرة من حياته 'ِقَدّم إليه صديقه دو جيرارئون ملجاً ظ 
فى إرامئنقيل البميدة من باربس نحو عشرين كيلوداً ميقب » ويموت 
خْأَةّ سد ستة أسابيم من ائزوائه فى هذا الكوخ » وكان ذلك فى س من يوليه0© 
سنة +1077 ٠‏ تارك هذه الحياة وما فبها من أحرزان ولام ٠‏ ويظء على 
غير حى أنه مات مسموما أو منتحراً بطلقة قرام ٠‏ ويفن بجزبرة الخوار 
ْ امن نيل ء١‏ 

ويراقك فى هذه الجزيرة حتى سئة 4هلا١‏ » وف ٠١‏ من ند مور من السنة 
الثانثة ( 1١‏ من أ كتوبر”” سئة ١/94‏ ) ينل رفالله بإحتفال عظيم إلى 


)١(‏ تموز. )١( ١‏ تشرينالأول. 


ض مقدمة المرجم 
مدفن العظاء بباريس ( اليَانتيون ) وَفْقَ مسوم أصدره مجلس المهد , 
وذلك مم بقاء ضريحه قتماً فى تلك الجمزيرة حيث مككث مدفوثاً ستة 
عشر عاماً . 

كان روطو بو مقطا لاق ختريدا: بالغ .وان كان ذا 21 اق 
عبقر يته ووضع مبادئه » وعاش رُوسُو فى بيئة فاسدة قاسية » وكان 
هذا عمل” عظم فى نج آزائه والكثشف عن كثير مما يحيط به من 
الفاسد والشرور والممر بآرائه فى الاجماع والسياسة والاقتصاد والتربية . 

وكان روشُو عليلاً فآثر المياة الحادئة على غيرها » فكان هذا عاملاً 
فى عمق تفكيره » وكمّل روسو على المقل وراقم من شأن الشعور ققال 
إن العقل إذاما استطاع أن ينمض العتيدة بلله وأن “بكر الخاود فإن 
الشعور يؤيدما ؛ فللاذا لا نصدق الشعور بدلا من الشكه الجامحم الذئ 
تقوف "اله النقل #بوققء أراد كك أن يدك الذت نهن التق كلك ايت 
رسالته على ذلك أيضاً . ظ 

ود وو ين أعظم فق امك ين ادر ةعقو اللكتانية غير أت 
آزاءه تقل أو تقض على حسب الأمئجة » وهو مَك أو يَكْرَء 
ككاتب أوحى بالثورة الفرنسية قبل كل” شىء . 

والآن بوجد لكتبه معنيان ©» فها 1 إلى الذهنية التى كسا 
للقرن الثامن عشرّ » ومى ذات أثر بالغ فى حوادث أوربة التى وقعت فيا 
فك ويرته الكن دن رركن و عاد الذكر لاني لمعه الاافال 
من النظرية التقليدية للدولة فى الفرون الوسطى إلى الفلسفة الحديثة حول الدولة . 


مقدمة المترجم ظ "١‏ 

وم يعالج رُوشو نظ الدول الوجودة » خلا لمآ صَنَم مُوتتسكيو 
وثولأتير » فبينا كان مونتسكيو وفولتير » اللذان ها من أبناء الطبقة المليا ؛ 
يقتصران على المطالبة بالإصلاح السيامى” والدينىة و شوكة الاستبداد 
كان ابن الساعى” رُوسُو » كان ابن الشعب روسوء الذى قضى شباباً قاسياً ؛ 
ينتعى بآلامه إلى ضرورة تجديد الدولة والجتمم تجديداً كليًا » ومن قول 
تركو ترق بوش كيو :إل سولقة بوادىا اللو "ابابو مانا 
كان يكت بمعالجة المق” الوضعى” ( القانون ) للحكومة القائمة » فلا يمكن 
أن يَبْدُوَ اختلاف” بين دراستين أ كثرَ من هذا » » ومن ثم يكون 
روشو قد تَسثل موضوعه مختلفاً عن موضوع « روح الشرائم » كل 
الاختلاف . 

وعن رُوسُو وما كب يقول الؤرخ الاسكتلندئة الشبور توماس 
كازليل : « لقد قدّر العالم على الجاء ذلك البطل إلى الأسطحة » وعلى 
تخاذه أتموكة يُسْخَرُ منها كا يُدْخَر من الله والجانين » وعلى إجاعته وتركه 
يتضور جوعاً كلوحش السجون » فهل قدَر العالمى على منعه من إضرام 
الثورة وإشعال الأرض ناراً تللى ؟ لقد وَجِدت الثورة الفرنسية إنجيلها فى 
كااك وشو © يوقق. احلاتض. ارائف الفيية تاحنوق اق اناك اللدقة 
وتفضيله عيش امتوحشين على عيش التمدنين جنوًاً فاض فى أنحاء فرنسة 
وغمرها » . 


ع ثاياس » عادل رعيثر 


(؟١)‏ 
التتتمحة 


اه امل 


6 وقد 


تلمك عا الرسالة الصقيرة امن كتابٍ 1 
انساءاً » من كتاب شرّعت” فيه قديعاً من غير أن ززن 
قلرنى فتركته زمئاً طو يلا , وهذا المقتطف هر أء: 

امك اختياره من مختلف الختارات التى اقتسما مما 
كَمَنت” ( ددا لل أنه ا لا مه رن عل 


الحمهور 6 وعاد م سق غير موجوة . 


البَابٌ الأول 


أرنر” البحث عن إمكان وجود فاعدة إدارية شرعية 
ديحة فى النظام المدنى” عند النظر إلى الناس سك م عليه 
وال القوانين كا يمكن انه كوف عليه عر ود اول 
أن رج دام .بين ما بمبيحه المقه وما تأمر به للمصلحة ؛ 
وذلك لكيلا م بين العدل اوالتفمة مطلقاً . 
وأدخل” قالبحث من غير أن أثبت أهمية موضوعى ) 
واماليهن كول أمرا او مقا ما بق 1[ كفن 3 
السياسة ؛ ويكون جوالى : كا ٠‏ ولدَا أ كتب عن 
البيائية بور كنك مرا أوميقارا با اسيك وقتى فى 
وها ان عدم » وأصنم ذلاك أو أشكت 
وقد وُلدت مواطناً فى دولة حرة » وعضواً لصاحبة 
سيادة » وعلى كن انو كوت لقوق ف الفزون 
العامة من نفوذ ضعيف يكنى مالى من <ق” النصويت 
فيها دلي على القيام واجب دراستها » وأرانى”- سعيداً عند 
ما نعم النظر وامكرات فأجد ٠‏ فى مباحثى ؛ داماء 
لع ا جرح اح اماع اف بلقنا 


النص الأول 
موصوع هذا الباب الأول 

ل الإنسان حرا + :و روح الآشان..نتيدا !فى كل مكان 2 وهو 
عازن آنه سير" الأخرين » وهو إظل عبداً أ كثرَ منهم » وكيف وَقَمَ هذا 
التحول ؟ أجهل” ذلك » وما الذى "ممكن أن يجمله شرعيًا ؟ أرانى قادراً على 
حل> هذه السثلة . 

ولو كنت لا أنظر إلى غير القوة وإلى غير ما يُشْمَقٌ منها من أَثرٍ 
قلت" : إن اير هو ما يَطْنَم الشمب” ماأ كره على الطاعة وأطاعة , 
وأحسن” من ذلك أن يخلم الث عنه عند ما يستطيع صم هذا » وذلك لأنه 
باسترداده حريته لذات المقه الذى نزعت به منه إما أن يكون معذوراً 
باستردادها وإما أن يكون من نرّعوها منه غير معذورين فى ذلك » غير أن 
النظام الاخاع؟ 32 هقد سن صا قاعدة يع الحقوق الأخرى ) ومع 
ذلك فإن هذا الحقة لا يَصْدّر عن الطبيعة مطلقاً » وهو» إِذّن » قالم” على 
عهود » والوضوع. هو أن 3 هذه المهود » وأرى أن بت ما أسلفت” 
قل أ أتناول ذلك . 


اخ 


الفصّلالثاف 
الممتمعات الأولى 


لجسم اشر ة هو أقدم اجتمعات » وهو الجت.م الطبسيث الوحيد » 
فلك نإل أن الأرللاة 0 7رر ان سيف لأسو :الا افر اذك متا حجواق 
فيه إليه لظ أنفسهم » وتَتْحَلْ الرابطة الطبيعية عند انقطاع هذا الاحتياج ؛ 
ويعود الأولاد إلى الاستقلال بالنساوى عند ما يُحَلُونَ من الطاعة الواجبة 
علمهم كحو الأب ويحَلُ الأب من رعاية الأولاد الواجبة عليه »؛ وهم إذاما 
استمريوا على البقاء متحدين عاد هذا لا يكون طبعاً : بل طو'عًا ( ولم تدم 
اشر نفشها إلا عبدا . 

وهذه ا العامة حَّ تليحة طبيعمّ الإنان » وقانوق اللإنسان الأول” 
هو أن يفتى ببقائه الخاص” , وواجّه تجاه نفسه هو أول' ما حرص عليه ؛ 
وهو إذا ما بَلَم سنك الرشد أصبح سيد نفه لما يكون بذلك كما فى 
وسائله اللخاصة . 

ويمكن د اشر ادن غأول» عن ذج للمجتمعات السياسية ؛ 
حبك ا الرئيس” ور الأب ؛ والشعب” ور الأولاد ؛ ويما أ اجيم 
بولدون ارا متساو ن فإنهم لا يتن لون عن حر ينهم إل َفمهم ك2 الفرق 
هو أن 0 الأب لأولاده فى الأشدة يؤديه با راعاهم به » وأن لذة القيادة 
فى الدولة تقوم مقام هذا الحُبٌ الذى لا يله الرئيس نحو رعاياه . 


4 


العقد الاجماعى ام 

ويينكر غروسيوس” قيامة كل" سلطة بشرية نما لاحكوم فيهم ؛ 
وبورد ادق مثالا » ويقوم طرازّه العتاة فى التعليل على تقرير الح 
الوق 600 دَائما » أُجَل' » مكن اتخاذ منهاج أ كر منه منطقاً ٠»‏ ولكن 
كرون اعاماة كر ينه بناقافة ٠.”‏ 

وعتقدة نتوين انمق الشكرك ققة إدن 4 كرون اللدن اشرق 
تابما لمثة من الناس » أو 'كون هؤلاء الئة من الناس تابعين للجنس البشرى” » 
ويبْدُو فى جميم كتابه مَيْله إلى الرأى الأول » وهذا هو شعورٌ هُويرٌ أيضا ؛ 
وهكذا يكون النوع” البشرىة مقسوماً إلى قطعان من حيوان فيكون لكل” 
قطيع منها سانسّه الذى تر"عاه لبلتهمه . 

وبما أن الراعى أعلى من قطيعه عع فإن رعاة الناس » لذبن م 
كيه 7 ال عن تشعو بزع بيه طبعة » وهكذا كأن ترى الإمبراطور كايغو م لا 
على روابة ار » مدْئنتحاً من هذا القياس أن اللوك كانوا آلمة أو أن 
الشعوب كانت حيوانات . 

ويينتفق كلينولاً هو وهو بر وغرٌوسُْوس” فى الاستدلال ؛ وكان أرسطو 
قد قال قبلهم ججياً إن الناس ليسوا متساوين بحم الطبيمة » وإنما وآ 
بعذتهم لاعبودية وابولد الأخرون للسيطرة . 

وكان أرسطو على حَقَ أو لم / بتَخذ المعاول مز؟ العلةء فلا شىء أ كثر” 
حة من كون الإنسان الذى “ولد عبدا ولد للعبودية ؛ ويحْسَرُ العبيده كل" 


)١ (‏ «ليست المباحث العلمية فى الحقوق العامة غير تاريخ المساوى” السابقة غالبا » وليس الحد ى 
دراسها العميقة غير ولع لا نفع فيه » » ( رسالة مخطوطة عن مصالح فرنسة مع جيراها للمركيز دارجنسون » 
طبع راى بأمستردام ) 4 وهذا مأ صلئعه غر وسيوس مما 5 


7 


ضنا العقد الاجماعى 


رفقاء د ون وحشينهه”' '» وإذا وُجد عبيد عن يمر إذن »© 
فذلك لما كان من وجود عبيد ضدّ الطبيعة » فالقوة صنعت العبيد 
ءِِ 2ج اا ء ٠‏ 

ا 5008 

و قل شيعا عن املك أدم » ولا عن العاهل نوح » بجانب الملوك 
العظياء الثلاثة الذين اقتسموا العال فها بينهم كا صنم أولاد ساتورن الذءن 
ا ِ . ِ ءِِ ل 1 : ام * 
ضْ انهم معروفون ©» وأرجو ان أقنع هذا الاعتدال » وذلك با اننى 
سليل أحد هؤلاء الأعراء رأساً » سليل الفرع. الأسنُ على ما يحتمل » 
فكيف أغر ف أنى لا أ كون اميرك الشرعى” للجنس البشرئ” بالبحث فى 
لوثائق ؟ ومبما يكن من أمر فإنه لا يكن أن يتكر أن ادم كان 
ملك العام كا كان يال ملاك حِزبرته ها بق سا كته الوحيد » 
وكلء ما هو سالخ: فى هذه الإمبراطورية هو أن اللك الطمئن إلى عرشه لم 


يكن ليخثى عررّدا ولا حر با ولا مؤعررين . 


١ )‏ ( انظر إلى رسالة بلوتارك أ نصعيره الم لى عنواءها ) لتستعمل الباثم العقل )ا 


الفصرالثالث 
ا 
حى الاقوى 
يا 017 الأقوى قو عا شه الكفاية 3 مظنا 4 حى يكون. د 
ست ع خم 0 1 0ه 
داعا » مالم حول قوّته إلى 3 وطاعته إلى واجب © ومن بم كن 
حَوَءُ الأقوى ٠‏ هذا المق الذى يتلق بسخرية ظاهراً والذى يوضم 
كيدا 000 4 ولكن ألس علينا ان نوضح هذه الكلمة ١‏ إن المَوة 
0 5 1 عار 6س 1 
طاقه قر نوابة © ولا ارى اى”" أدب لمكن كن يك عن معلولام | »ع 
والإذعان للقوة هو عمل ضرورة » لا عمل إرادة » وهو أثي حَذْر غالبا : 
0 ا ده 1 1 
وما أأعتى الذى يبحمل به هذا على الواجب ؟ 
ولنفترض هذا المقة المزعوم هْدَئة » فأقول إنه لا ينشأ عنه غير 
هاء يتعذر تفيره » وذلك إذا كانت القوة فى الى اننم الحق” فإن 
ش 2 0 9 0 4 حٍِ ما 
المعلول ل ستعير يتفير العلة ؛ وتخامف الاول فى مها كا ة قو تقهرها 4 ومتى 
اك العصيان بلا عقَابٍ فنان االفهناق “كيه 4 راان اللو كون 
بيخاف الأقوى داعا فإن الأمر اأوحيد الذى ص هو أن ماد ما 0 ه 
الأقوى 6 ولكن ف الحو الدى بزول بانقطاع القوة ؟ وإذا م يت 
2 7 اله : 0 
الطاعة قهراً لم تكن هنالك ضرورة إليها عن واجب » وإذا عَذنا غير 
مكرهين على الطاعة عُدْنا غير مولين عليها » ولذًا ترَى أن كلة « الح » 
5 4 ص ءَ# 
هذه لا تضيفه إلى القوة شيثاً . ولذا فهى لا معنى لما هنا أبداً . 


؟ 


2 العقد الاجاعى 

وأطبعوا السلطات » فإذا كان معنى هذا : أذْعنوا للموة » فلميداً 
صالحٌ » ولكنه هادر” » أجبت” بأنه لا يِنقَضُ مطلقاً » وأعترف” بأن كز>» 
طلطافه يان عق التي .4 عو أن 2ه عرض يأنى منه أيضاً » وهل 
يقْصَدُ بهذا حَظرٌ دعوة الطبيب ؟ وإذا ما فاجأنى قاطمك طريق فى زاوية 
من غابة وجب عل أن أَعيلى كيدى قَنْرًا » ولكن هل أكون مارم 
وجدانً بأن أُعطيه إاه إذا كنت قادراً على منمه منه ؟ وذلك لأن السلاح 
الذى مله هو سلطة أيضا . 

ونعترف' » إِذَنْ » بأن القوة لا تلق المقك» وبأننا غي مُلرَّمِين 
بغير الطاعة لادّاطات الشرعية » وهكذا فإن مسئلتى الأولى تراجم داعا . 


الفصتاالراع 
العبودية 


ما أنه ليس لإنسان سلطان” طبيعئ على مِنْلِهِ » وبما أن القوة لا توجب 
ل عق ؛ فإن العهود نظرء أساساً لكل سلطان شرعى” بين الناس . 

ومن قول غروسيوس أن الفرد إذا كان يستطيع بيم حريته فيصبح 
عبد سيد فلاذا لا يستطيع شعب أن يديع حريته ويطبح تاس للك ؟ 
توعد كارك كير مبهمة فى ذلك تحتاج إلى إيضاح ٠‏ ولكن لتقف عند 
كلة « الببع 6 » فالبيم” هو الى أو الَيْم » وااواقم؛ أن الإنسان الذى 
لم يم شعب” نفسّه ؟ إن من المستبعد ان يجهز لللك” رعاياه معاشهم 
مم أنه ينال مماشّه منهم ؛ ولا يتم اليك بالقليل كا يرَى رابْلهِ » 
والرعايا نحو نَ أشخاصوم : إذن ٠‏ على أن يأخذ الك أمواهم أيضاً ؛ 
ولا أرى ما ببق لم الحفظ . 

وقد يقال إن المستبد يضمن السكون الانى ارعاياه » وليكن' ذلك » 

0 َ 8 .| اوصسكس ع 22 

ولكن ما يُكسبون من ذلك إذا كانوا يكدرون بالمروب التى يسوقهم 

4 لط 58 ٍِ ٠‏ وف ل . ص 
إلمها طموحه وبطممه الذى لا يسبع وبمظالم عله أ كثر مما بتغرأتقهم ؟ 
وما يكسبون من ذلك إذا كان هذا السكون من بوأسهم ؟ وقد تقَى 
حياة سكون فى السجون الظلة أيضاً » ولكن أيكى هذا للها أماكن 


وم 


5 العقد الاجماعى 
طيبة لاميّش فيها ؟ وكان الأغارقة الذين حُبِسُوا فى غار سَكلوب يعيشون 
ساكنين » ولكن مع انتظارهم أن نراموا بدرم . 
والقول” إن الإنسان يعطى نفسه متبرعاً حال" لا يمكن تصوره » 
وعقرة” .يق هذا حاط غير" كرض 4 رولا رصدق هذا العقد عن رشيدر » 
وقول ذلك ع ني يفير ض حنون هذا القم ‏ واطنون لايُوجِدٌ حنا . 
٠‏ وإذاما استطاع كل واحد أن يديع نفسه فإنه لابقدر عل بع أولاده ؛ 
فهؤلاء الأولاد يو آدون أناسا وأحراراً » وتكون حر يهم خاصة ء 
ااه غيدم أن يتصرف فبا » وبمك كن أبامم , 0 م 
سن الأشد» أن آضم فرط لحنظهم وسعادتهم » أن بهم هيّة مطلقة 
لأرحية ديتن: روذاق لذن دده الهبَة خالفة” لمقاصد الطببعة ونحاوز 
0 البو ل تفي ول المتكرية: اكافية* إل سكوية اشررعه 
كوق الشعييم ل ك0 حون بسكا فى اقويطا أو نرنقها # ولكن هذه 


1ر5 ومة و غير 0 راديؤ اد داك . 


آذ و 


هه 


وتَنل الإنسان عن حريته يمُنى تنزلاً عن صفة الإنان فيه 
وتنزلا عن الحتوق الإنانية » وعن واجباتها أيضاً » ولا تمويض يكن 
من يتنزّل عن كل ثشىء »؛ 00 كهذا يناقض طبيعة الإنان ؛ 
وترع كل حر به من إرادة الإنسان هو تع َك أدبر 5 
أعماله : “م إذ إذدق الفيوداابالالة الحائفة اع بان ماقو بن نامر 
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العقد الاجماعى /7 
بثىه نحو شخص كن لنا أن نطلبه بكل” شىء ؟ أليس هذا الشرط 
وحده يتضمن بطلان العقد عند عدم وجود يدل أو معادل ؟ وأءُ حو 

يكون لعبدى تجاه مادام كل ما عنده خاصًا بى » وما دام حَق هذا تجاه 
قبى كلة لا معنى لها مطلناً عن كون دَق عبدى هولى ؟ 

ويستنبط غروسيُوس” وآخرون من الحرب مصدراً آآخرَ للق" المبودية 
المزعوم ٠‏ فيا أن للغالب عندم و قتل المغلوب فإنه يمكن الخلوب” هذا 
أن يشترى” حياته على حاب حريته » ويكون هذا العبد أ كثَ المهود : 
شرعية لقيامه على فم الطرفين ٠‏ - 

بيد أن من الواضح عدم صدور حق” قتل الخاوبين المزعوم هذا عن 
حال الحرب قطنا » ولهذا وحده لا تحد بين الناس » الذين يعيشون على 
استقلالهم الفطرئ » أبة علاقة ثابتم ا فيه الكفاية يكونون بها فى حال 
السَّلْ وحال الحرب » فلا يكون بعضهم عدرًا لبمض بح الطبيعة ء 
وعلاقة الأشياء بعضها بض ؛ لاعلاقة الناس » م التى توجب الحربة ؛ 
لاسكن حال" المرب أن تنثأ عن الصّلات الشخصية » بل تنئأ عن 
الصلات المقيقية ققط » ولا يكن الهحربة الخاصة أو حرب الإنسان 
للإإنسان أن تكون فى الال الطيعية حيث لا “بوجد ملل ثابت مطلقاً > 
ولافى الال الاجياعية حيث يكون اجيم نحت سلطان القوانين . 

وَنَمَدُ النازعات انخاصة والبارزات والصارعات أنمالاً لا تتأف منها عينة 
مطلتاً » وإذا نظرت إلى الحروب الخاصة الى أباحتها نظامات” ملك فونة؛ 
لوبس التاسم ؛ ومَتّعها السلا الإلمىءٌ » وجدتها من سوء استعال الحكومة 


ؤ 


بم العقد الاجماعى 
الإقطاعية » هذا النظام المضاد للصواب إذا ماوّجد ؛ والخالف لمبادئ الحقوق 
الطبيعية وكل” سياسة صالحة . 

وليست الحرب » إذن ل إنسان بإنسان » بل 8 دولة بدولة » 
أى صلة لايكون بعض؛ الناس فبها أعداة لبعض إِلَّا عَرَضًاً » وذلك كنود » 
لا كانس مطلقاً » ولا كواطنين”'' أيضا » وذلك كحمّاة الوطن ٠‏ لا كأعضاء 
له مطلقاً » ثم إن كل دولة لا “بسكن أن يكون لا من الأعداء غير دول 
أخرى » لا أناس” ء لما لا “بسكن أن 'يقكر بيف مختلف الطبائع أيه 
علاقة حقيقية . 

ثم إن هذا البدأ يلام جيم القواعد القررة فى جميع الأزمنة وتعامل” 
جيم الأمم التمدنة الدانم » وشَرْن المرب أقلء إنذاراً إلى الدول مما إلى 
رعاياها » وليس الأجنوه الذى سرق ٠»‏ أو يقتل » أو يمتقل » الرعايا من 
غير شر الحرب على الأمير عدرًا » بل قاطم” طريق » سواه أ كان ذلك الأجنىة 
ملكا أم فرداً أم شعباً » حتى إن الأميرَ المُنصف يستولى فى بلاد المدوّ ؛ 
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حين الحرب » على كل” ما هو خاص” بالجهور » ولكن مم احترام شخص 


)١(‏ بلغ الرومان الذين هم أكثرفهماً لحقوق الحرب واحتراماً لما من ميم أم الأرض من الوسواس 
من هذه الناحية ما لم يؤْذْن للمواطن معه فى الحدمة كتطوع من غير أن يعاهد معه صراحة ضد العدو » 
ولا سما هذا العدو أو ذاك العدو » ولا أعيد تنظيم الكعيبة الى كان يقؤم فيها كاتون الابن بالحدمة 
بقيادة بوبيليوس كتب كاتون الأب إلى بوبيليوس هذا يطلب منه » عند رغبته فى دوام ابنه على الحدمة 
بقيادته» أن يؤدى ابنه أمامه قسماً عسكرياً جديداً كا بحب » لأنه عاد لا يستطيع مل السلاح ضد العدو 
ما دام القسم الأول قد نسخ » وقد كتب كاتون هذا إلى ابنه يحذره من الاشتراك فى المعركة قبل تأدية 
هذا القسم الحديد , وأعلم أنه سيعترض على نحصار كلوزيوم وغيره من الحوادث الخاصة » غير أفى 
أستشبد بقوانين وعادات » والرومان أقل من مخالف قوانيهم فى الغالب » وم يوجد عند غيرهم مثل تلك 
القوانين الرائعة . 


العقد الا جماعى 4 
الأفراد وأموالهم ومع احترام الحقوق التى قامت عليها حقوقه » وبما أن غاءة 
المرب هى تقويض دولة العدوٌ فإن من المق قتل” “انها ماداموا حاملين 
سلاحا » فإذا ماوضموا هذا السلاح وسَلموا أنفسهم عادوا لايكونون أعداء 
أو أدا للعدرٌ » بل صاروا أناساً ققط » وأصبح لا يكون لأحد حَق” فى 
نع حياتهم » ومن المكن أحياناً قتل الدولة مرت غير قتل أحدر من 
أعضائها » والواقع أن الحرب لا تتح حقا غير ضرورى لباوغ غايتها ؛ 
ولبست هذه مبادى؟ غروسيوس ؛ ولم تقم على براهين الشعراء » و إنما 1 

من طببعة الأمور » وتستند إلى العقل . 

وليس للفتح أساس” غيرٌ قانون الأقوى » وإذاكانت الهمرب لا اتمتئح 
الغالبة حو قتل الشعوب الغلوية مطلقاً فإن هذا الحق الذى ليس له 
لا يمكن أن م حقٌ استعبادها » ولا تحقّ قل انور إل عن تدر 
المقنانه ع بودن اغا ناقه. لا ال ادن اسل و لبو د ا دنم 
مبادلة عار تلك التى مهل مها على اشتراه حياته بحر يته مم أنه لوح 
للغاال على الحياة » أليس من الواضح أنه يوقم ل وائر مَعييَةٌ بإقامة 
حَق المياة والوت على حق” الاسترقاق و باقامة دق" الاستزقاق: عل حو" 
اكه واايف ؟ 

حتى إننى أقول , عند افتراض هذا 5-5 المائل فى قتل الجيم » » إن 
العبد الدى ملك ف ارت ب أو الذسب القبور » غير مازم نحو مولاه بغير 
الطاعة ما أ كْرِهَ عليها » والغالب” » إِذْ يأخذ منه ما مدل حياته » لا يكون 
قد مَن عليه بها مطلقاً » أى إنه يكون قد قتله قتلا نَحْدياً بدلاً من قتله 
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على غير جَدْوَى » ويد » إِدَنْ » نيله عليه سلطاناً مضافاً إلى سلطان 
الرب + فتظلة حال الحرب قَائْة يينهساكا فى الائى » وكون علد كل 
يوا رذن بوارلة اا ول د رك امال بعر دري د يناده ؛ 
٠ 0‏ قد وضع عن فيو انها القن فق هواء "بال الآرب مد 
د من القضاء علبها . 

وهكذا » مهءا تكن الجهة التى ينظر منها إلى الأمور » يكون حق' 
الاسترقاق بأطلا لا لأنه غير شرعئ فمقط ؛ بل آنه مخالف” للعقل خال 


من كل معي أيضاً » فكلمتا الاستعماد والحق” متناقضتان » متنافيتان مبادلة , 
ومن الناقة أن يقول رجل' ارجل او لشعب : أضم معمك عهداً يجعل كل 


1 ب 2ه ع4 1 ضُ ",2 
غرام عليك وكلً غم لى » وأراعى هذا المهد ماراقنى وترّاعيه ما راقنى . 


الفصمط !لاسن 


يجب الرجوع إلى أول عهدٍ داعا 


إذا مَتَحْت' جيم ما كنت قد مَتَعْت لم يتزحزح أماب” الاستبداد : 
ويكون » فى كل وقت » فرق” عظيم بين إخضاع مم وإدارة مجتمعر » 
وإذا ما استعبد أناس” متفرقون من قبل واحد بالتتاب » مهما كان عددم » 
م أر هنلاك غير سيد وعبيد »اهنا ورنما 4 عوذلاك 157 1 كنت 
أرى تكتلاً » لا شركة » فلا يوجّد هنالك نفم” عام ولا هيثة سياسية ؛ 
ولا يعدو ذلك الهل” كوته فرداً دام ولو استعسد نصف> العام »؛ ولست 
مصلحته غير مصلحة خاصة عند فصلها عن مصلحة الآخرين » فإذا ما مَك 
ذلك الرجل ظلت إمبراطور ينه متفرقة بلا ارتباط » وذلك كالبلوطة التى 
تنحلةٌ وتتحول إلى ر كام رماد بعد أن فها النار . 

اليا عبد لتر رطع أن جا بطق خلفه لشي 
علف ةر وسيوس” 6 إذن شعي فيل أن ينب نفسّه. لمك ٠‏ وهذه الهبة 
فيا عقر مد ينطوى على تشاور عام ؛ ولذا يصلح درس" العقد الذى 
يكون به الشعب” شعباً قبل درس العقد الذى يختار به الشعب ملكا » وبا 
أن ذلك العقد أقدمٌ من الآخر 5 الضرورة فإنه أساس” الجتمم 
الحفيقية . 
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والواقع” أنه إذا لم يوجّد عهد سابق فأين يكون » عند عدم الإجماع 
فى الانتخاب » إإزام” الأقلية بالمضوع لاختيار الأ كثرية ؟ ومن أبن يحقة 
للثة الذين يعَبُون فى سيدر أن ينوا عن المشرة الذين لا ير يدونه مطل ؟ 
وهل فائون أ كثرية الأصوات أمرث كرئر بعهدر فيفمرض الإجماع مرق واحدة 
على الأقل ؟ 


الفصإالسَاوِسٌ 


برض اتتهاء الناس إلى النقطة التى تغلبت عندها الموائقٌ الضاركة بسلامتهم 
فى الال الطبيعية » وذلك عن مقاومة فيها » على القَوَى التى كن كل 
فرد أن يستعملها للبقاء فى هذه الحال » وهنالك ل تقّدِر هذه الخال” 
الابتدائية على الدوام » وكان الحلا نصيب الجنس البشرىٌ إذا لم يعبر 
طراز حياته . 

والواقم أن الناس » إذ كانوا لايستظيعون إنتاج وى جديدةر » بل 
ارسي ارق القاكة وتوجيبها » عاد لاا يكون لديهم وسائل” للبقاء غير 
تأليفهم » بااشكتل 4 امقذارا حن الترتئ يمكنه أن يتغلب على المقاومة 
وتحر يك هذه القَوَى بمحرك واحدر وتسييرها متواققة . 

وما كان هذا المقدارٌ من القَوَى لينشأ إلا باتفاق أناس كثير بن » ولكن 

ما أن قوة كل إنسان وحريته كانتا أول الوسائل لسلامته فكيف هما 
من غير أن - نفسه د ماحب من العناية بشخصه ؟ إذا ماردّت 
هذه الْمْعْضْلة إلى موشوع: اشكن أن تر هنا بالمكلات: الأعنة رهن : 

«إيادٌ شكل لشركة مُجيرُ » وتَْيِى » بميع القوة المشتركة شخص 
كل بشراء” وأمواله » و إطاعة كل واحد نفسّه ققط وبقاؤه خُرًا كا فى 


و 
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عم 


الانى مع اتحاده بالجموع » © فهذه هى المْضْلةَ الأساسية الى تَحَلُ 
بالمقد الاحماعى" 

وشروط هذا المقد هى من التحديد بطبيمته ما مجعلها أ تبديل باطلة 
غير ذات حمل » وى » على ما يحتمل من أنه ا ينطق بها صراحة قط » 
واحده فى 5 مان 1 مُعرف” بها ضمئاً فى كل” مكان » فإذاما 
نض اليثاق الاجتاعة استرجم كله واحد حقوقه الأولى واستردٌ حريته 
الطيعية الى عدل عنها فى سبيل الحرية العهد نه الضائعة 

ورد جميعم هذه لشروط ٠»‏ المفهومة حت » :إلى شرط واحد » وهو 
6 مشترك مم جميم توق عن اجيم بأْمْره عا شاملاً » وذلك » 
آلا » أن الشرط متساو كر اكع نااومي كله واحد نفسه بأْرها » 
9 لأحلر فى جعل الشرط ثقيلا على الآخرين ما كان الشرط 


0 


متساوياً حو اميم 

م بالك يع وق بلا تحنظ فإن الانحاد يكون على ما يكن من 
الكال ع ولا ,” شق اشترك ما يدّعيه » وذلك نه إذا ما ٠‏ بعى للأفراد 
عض لحقوق » ف أنه لا يكون هنالك أ رئيس عام يَقَدِر على الفصل 
بيهم وبين الجمهور ٠‏ وبا أن كل وأحدر يكون قاضى” نفسه. اللخاص" 
فق قل اللبعون ند 1 لت كل بوعل أن تل يعدو الصفة ف جميع 
الأحوال » وهكذا تظل الال“ الطبيعية بقية ٠»‏ واصيح الشركة طاغية 
أو لقره 5 الصورؤرة” + 


ثم بما أن كل واحدر لا َب نفسه لأحد بهبتها لاجميع » وبا أنه 


المقد الاجماعى ف 
اع اا 
وإؤاما أففو عن اليثاق. الاجتاعى” .4 إذن. 6 دما لسن .من .خوغره 
0 ف اكاك ألأترة » وشهى : «( يضم كل واحدر منا شخصه وجميم 


و 


ا 


قوكنه شراكة نحت إدارة الإرادة العامة » وين تتلقَى » كبيئة » كل 
فو حرا حهى” من امجموع ») . | 
' لذ. َك - 3 8 1 ع .#80 21 ا 
والآن » يؤدى عقد الشركة هذا إلى هيئة معئورية البية مؤلفة من 
٠.‏ - ءَ 5 : ىاه .-. ني 0 
أعضاء مقدار أصوات الجاس » وذلك بدلا من الشخصية اللخاصة لكل" متعاقد » 
٠‏ 5 4 -_ ص 
ومن ذلك العقد تنال هذه الطيئة وّحدتها وذاتتها الشتركة وحياتها وإرادتها ؛ 
ره 5 50 5 1 7 2 5 
وكان يطلق ام المدينة' “على .هذا الشخص العام الذى يؤْلف » على هذا الوجه : 
9 ص ,لضن 7 راع 0 | 
من انحاد جميم الاخرين ال اليوم « جمهورية » أو« هيئه سياسية 6 » 
وهى ما يسميه أعضاؤها « دولة 4 اذا كانت متفعلة و« سيداً 6 إذا كانت فاعلة 
)١(‏ ضاع معنىهذه الكلمةالحقيق ف الأزمنة الحديئة ضياعاً تاماً تقريباً » فيطلق معظٍ الناس المصر 
على المدينة » والبرجوازى على ابن المدينة ( المواطن ) » ولا يعلم هؤلاء أن المصر يؤلف من البيوت » وأن 
المدينة تؤلف من أبنائها ( المواطنين ) » وقديا دفم القرطاجيون من هذا الخطأ غالياً » ولم أقرأ » قط » 
إطلاق أسم أبناء المديئة ( المواطنين ) على رعايا أى أمير كان » ححتى لدى المقدونيين القدماء » ولدى 
الإنكليز المعاصر ين 3 مع أنهم أقرب إلى 56 » والفرنسيون » فقط هم الذين ينتحلون » 
مع إيلاف © أسم أبناء المديئة ( المواطنين ) » وذلك لعدم وجود أية فكرة حقيقية لدهم حول معناها كا 
يرىهذا من معاحهم » و إلا لوقعوا فى جرم الاعتداء على ولى الأمر باغتصابها » ولا أراد بودان أن يتكلم 
ف موا طتيكةا واررجوائ يننا اقترفك: خط كيرا باتخاذ إحدى الطبقتين فى مكان الأخرى » ولم بحد الخطأ 
سبيلا إلى مسيو دلنير » فى رسالته عن جنيف » ماز الطبقات الأربع ( حتى الطبقات الحمس عاداً 
الأجانب ) الى تسكن مدينتنا » والى تؤلف الحمهورية من اثنتين مها » ولا أعرف مؤلفاً فرنسيا آخر 
أدرك المعنى الحقيى لكلمة ابن المدينة ( المواطن ) . 
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و « سلطاناً 6 إذا ما قست بأمثالها » وأما المشتر ن فإن 2 « الشعب »6 
عواات تتدارنه لبك بو ككاق مواليق ف هل اللعوض > كار ون 
فى السلطة ذات السيادة» وسَمِّان « رعايا » عن خضوع لقوانين الدولة » 
! دااع العام 

غير أن بعض هذه الألفاظ يختلط ببعض ف الغالب و تخد أحدها للتعبير عن 


كرو مكق أن دق فون مسرا من بعل عن اتعماذا مكيولة غ1 


الفصم[الشايعم 
السَّد 


يرّى بهذه الصيفة اشتال” عقد الشركة على العام متبادّل بين الجمهور 
والأفراد وكرق 23 فرتر متعافلر 5 نفسه 20 بعلافتين 4 وذلك : 
1 ع000 52-5 رماس © -.ى 
كعضو للسيد حو الافراد؛ وكعظو للدولة نحو السيد» بيد أنه لا يمكن 
0 0 5 0 ل 2 
أن يطبق هنا مبدأ الحتوق المدنية القائل” إن الإنسان غير مُلرّم بالعهود 
التى اتخذها مع نفسه » وذلك لوجود فرق بين التزام الإنسان حو نفسه 
5 : دري بره 
والتزامه نحو مور لعل | منه . 
٠ - 5‏ ام ؟ُْ 0 5 9 ره و 
ويحب أن يلاحظ . أيضأ » أن الشورى العامة التى يمسكن أن تلزم 
يع الرعايا نحو « السيد »4 » وذلاك من حيث الناحيتان الختلفتان اللتان 
بذظر مهمأ إلى كل من أولفئك , لا يمكن أن نزم 2 السيد 4 حو نفسة 
لسبب المساكس ؛ ومن ثم فإن مما يخالف طبيعة الهيئة السياسية أن “بلزم 
ر , 1 . ءِ ره ” 
إل شيف الاين اناغ بواج افق ونه كون ره بعناللقه عب وضع الفرد 
١ 5‏ 1 0 © ابن 
المتعاقد مع نفسه © ومبدا برى عدم وحجود ) عدم إمكان وجود ا 
انون أسامى” مُلرْم, لهيئة الشسب » ولو كان العقد” الاجتاعية » وهذا لا ينى 
2 : ب 0 
عدم فدرة هذه اللحرئة عل إأزام نفسسها و الاخرين فم يا تقض ذلك 


7ع 
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المقد مطلقاً » وذاك لأنها نفدو شخصا بسيط » نفدو فرداً , تجاه الغريب عنها . 

ولكن” ما أن الهيئة السياسية » أو السيد» لا ينال كيانه إل من قلس 
المقد فإئه لا يستطي.م أن زم نفسه )» حتى نحو الآخر» بثىء ينقض هدا 
المقد الأول » وذلك كان يم جنا من نفسه أو أن يخضم لسيد آخرء 
ونقض' الميد الذى وجد سببه يثنى تلاشى نفيه » ومن لا يكون شيا 
لا بنج شيا . 

وإذاها مت اجِتَاع هذا الجمهور كبيثة على هذا الوجه لم يكن إساءة 

أحد الأعضاء من غير إيذاء الطيئة » وإساءة الطيئة من غير إبذاء الأعضاء : 
وهكذا فإن الواجب والصاحة بار مان الفريقين المتعاقدين بالتاوى » على 
التعاون مبادلة » فعلى الناس أتقفسهم أن يجسموا جميع النافع اللتصلة بتك 
الناحية نحت هذه الناحية اأزدوحة . 

والواقم أن السيد إذ لم يكن مر غير أفرام يؤّف منهم فإنه 
لا يكون لديه » فإنه لا يكن أن يكون لديه » مصلحة مخالفة لمصلحتهم ؛ 
ومن 2 لايحتاج الساطان اليد » مطل ٠‏ إلى ضامن تجاه الرعية » وذلك 
لآأن من الال أن تريد افيئة إيقاع الضرر بميع أعضائها ٠‏ وسترى ؛ فيا 
بعد ء أن الميئة لا تستطيم الإغرار بأحدٍ على انفراد » فالسيدٌ » ما قد 
كان قط » هو ما يجب أن يكون عليه دائماً . 

وليس ذلاك أمر الرعايا تجاه « السيد » الذى لا يكون لديه » على الثم من 
الصلحة: الشتركة » ما تحمل على قيامهم بتمهداتهم ما ل يحد وسائل” تضمن. 
ولام له . 
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لق أن كل فرد يممكنه » كانسان » أن يكون ذا إرادة خاصة 
مماكدة » أو مباينة » للإرادة العامة التى بملكها كواطن » ويمكن 
مصلحتّه الخاصة أن تخاطبه بما يخالف الصلحة الشتركة » ويمكن كياته 
للق » والستقل" يمك الطليمة» أن يمه على مواجمة ما يجب عليه تمه 
الباعث الشترك كضريبة اي يكونف ضيائها أقل ضرراً بالآخرين من 
ثقل دفمها عليه » وهو » عند النظر إلى الشخص المنوىئٌ الذى تتألف منه 
الدولة ككان اعتارى » لأنه غير إنسان » يتمتع بحةوق المواطن من غير 
3 بريد القيام بواجبات التاب » فالاستهرارٌ على هذا الحَيِف يوجب هلاك 
الهيئة الساسية . 

والميئاق” الاجتاعى » لكيلا يكون صيغة فارغةً إِدَنْ » يشتمل غمنا 
على ذلك العهد الذى يمكنه وحده أن يَمْسَم الآخرين قوة » فكل من 
يأبى اللمضوع للإرادة العامة تيكره عليه من قبل الهيئة بأشرها . 
وهذا لا بنى غير إلزامه بأن يكون حرا » وذلك أن هذا الشرط إذْ 
يغملى ل كرات لعن ل 1 خضوع شخمىٍ ؛ وأن هذا 
الشرط ينطوى على متاح إدارة الآلة السياسية » وأنه وحداه تحمل المهوة 
للدئية شرعية ٠‏ .هذه النيود” أل" تكن كن هذا مقرو وار اه 


لأعظم المساوىئ؟ . 


الخال المدنية 


أدى الانتقال من الخال الطيعية إلى الحال المدنية إلى تغيير فى الإنسان 
جدير الذكر كثيراً » وذلك بإحلاله العدل محل الغريزة فى سيره و عنحه 
أفعاله أدبا كان يمره سابقاً » وهنالك » فقط» إذ عَتَب صوت الواجب 
الصولة الطبيعية » وحمب الحق الشهوة » رأى الإنسانة » الذى لم ينظر 
غير نفسه حتى ذلك المين » اضطرارّه إلى السير على مبادىء أخرى » و إلى 
مشاورة عمّله قبل الإصغاء إلى أهوائه ؛ وهو » مع حرمانه نفسّه فى هذه 
الحال منافم” كثيرة ينالها من الطبيعة » بلغ من نْب ماهو عظم منها ء 
تباخ أعلياته من المارسة والنموٌ » وأفكارثه من الانساع » ومشاعره من 
اشرق 6 بوروظة من الصا وها 1131 ملشيمة فيوة اامقيال هده الخال 
الجديدة فى الغالب إلى ما نحت الال التى خرج منها وَجَبٍ عليه أرنف 
يبارك » بلا انقطاع » تلك السَوَيمة السميدة التى انتزعته من ذلك إلى 
الأبد والتى جَمَاَتْ موجوداً ذكيا وإناناً من حيوان أراءَنَ قليل المقل . 

ولنحوال جيم هذا الحساب إلى حدود يسهل قياسها » فالذى محْسَره 
الإنسان بالعقد الاجتاعى” هو حريئه الطبيعية وحق” مطلق” فى كل ما يحاول 
وما يكن أن يحصسّل » والذى يكلريّه هو الحرية الدنية وتملك ماتموز: 


6٠ 


العقد الاجماعى اه 
ويجب » لعدم المطأ فى هذه العاوضة » أن تمر الحربة الطبيعية » التى لا حدود 
لها غيرٌ قَوَى الشخص ء من اللرية المدنية الْقيّدة بالإرادة العامة » وأن مان 
اطازة 1 الى لنت سوى نتيحة فوة المستولى الأول و حفة )ع من العلك 
الذى لين أن عر عل غير صَكَ إيحابى" . 
وعلى ما تقد ان ات إلى الخال المدنية رد الأدبية التى 

00 7 ' ا سيد نفسه بالمقيقة » وذلك لأن صولة الشهوة 
وحدها م العبودية ولأن إطاعة القانون الذى تلم به نفسّنا هى المرية » 
غير انق كمض قد افضت فى الكلام حول هذا الموضوع ؛ ولس معق 
دكلة « الحرية » الفلسوء غرضى الآن . 


كل عضر فى الماعة يَبَبْ نفسّه لا حين تألينها » كا يكون ينه » 
مع جميع وسائله التى يكون مايمُوزه من أموال جزءاً منها ء وليس بهذا 
للدي 1 لان لما بتغير الأيدى وتصبح لك فى أبدى السَيّد؛ 
ولكن بما أن قوَى الدينة أعظ” من قوَى الفرد بما لاايقأس فإن من الواقم 
08 الحيازة العامة أشدً قوة اك 5 ؛ وذلك من غير أن تكون 
١ك‏ فرضية من حيث الأجانب” على الأقل » وذلك لأن الدولة » من 
حيث أعضاؤها » سيدة جميع أموالمم وَفْنَ المقد الاجتاعى” الذى يملح فى 
الدولة أساساً جيم المتوق » ولكنه ليس كذلك نحو الدول الأخرى إلا 
من حيث حوّةٌ المستولى الأول الذى ثله من الأفراد . 
وحوَهُ المستولى الأول » وإن كان أكثر حقيقة من حق الأقوى » 
رمم هذ جب اليد افر عد انرق و كر يباك له 
إنسان حقا فيا هو ضرورى” له محكم الطبيعة » غير أن المقد الإيجابىة 
اذى يحمله مالكا لال مده من كل شىء آخر » وهو إذا نال 
م ا يقتصر عليه وعاد غير ذى حقّ فيا تملك الجاعة » ولذا 
فإن حق المستولى الأول » البالم الضعف فى الال الطبيعية » جديرث 


؟ه 


العقد الاجماعى ؟ه 

باحترام كل” إنسان مد » ونحن فى هذا اق أقله احتراما لما هو خاص” 
بالآخر من احترامنا لما لا يخصّنا . 
وعلى العموم لا بد من الشروط الأنية لإجازة حوب المستولى الأول على 
أرقن ماء وى : أولاً ألا تكو هذه ارق عور 5 5 ظ 
أل ستول الإنسان منها على غير المقدار الضرورئ لميشه ء ماله » ألا مار 
مير فارغ » بل بالعمل واتفرث » أى بهذا الدليل الوحيد لاتملك الذى 
يحب أن يحترمه الآخرون عند عدم وجود مستندات قانونية . 

ْنا » بمنحنا حَقَ المستولي الأول لاضرورة والعمل » تكون » فى الحقيقة 
قد وسنناة؛ .الل أبمد مَدَى يمكن أن امد إليه ؛ أَوَ يممكن أن ثبترك هذا 
الوه على إطلاقه ؟ أَوَ يكنى الإنسان أن يِضَّمْ رجله على أرض مشتركة 
ليدع أنه :ضاعبة لما م فؤره © أو مكق أن يكون ان الإنان. .مق الثوة 
ما 'يقصى به الآخرين عنها » ذات” حين» لَيَنْرْع منهم حقء عدم المَْد إليها 
مطلماً » وكيف يكن إنساناً أو شعباً أن يستولل على رض واسعة وأن 
بحرم الجنس البشرى إياها بغير اغتصاب يستوجب العقاب ما دام :هذا 
الاغتصاب يز ع من بقية الناس ما نعم الطبيعة علمهم به من اللمأوى والغذاء 
مشت كا ؟ ووقف نونز لْمَاوٌ على الشاطىء وحاز أبحر الكنوب وجميع جنوب 
أمربكة باسم تاج قشتالة » فهل كان هذا كفي لبزْعها من جميم السكان 
وإغلاتها دون جميع أمراء العالم ؟ وهكذا كبرت هذه الفاواهر عَبَثَا » ول يَبْقَ 
ذلك اللك الكاثوليى غير حيازته » من حُجْرته بفتة » جميم” العا » خلا 
إفرازه من إمبراطور يته بعد ذلك ما كان قد حازه الأمراة الأخرون نايف : 


ه العققد الاجماعى 

تمل كيف أن أرَضى الأفراد اللوصول المتصل بعضها ببعض تصبح 
أرضاً عامة » وكيف أن حَق السادة » إذ يت من الرعايا إلى الأرض التِى 
يَشُتَاونها » يصبح حقيقيًا وشخصيًا » وهذا ما يحعل بعض المتصرفين تابعا 
3-5 اتباعاً عظياً » وجْمّل من قرام صُمَنَاه لإخلاصهم » وبَظهر أنه 
م يَشْمَر بذلك جيداً من قبل قدماء الوك الذين لم يدوا ملوك الفرس 
والشيت والمقدونيين إلا لدم -- 3 يأو » رؤساء الناس أ كثرَ من 
عدها سادة البلاد » وألبق” من أولئنك ملوك اليوم الذين يَدْعُونَ أَنفْسَهم 
ملوكة فرنسة وإسيانية وإنكلترة » إل .. . فهؤلاء إذ يَمَبضُون » هكذا , 
على الأرض يوقنون بأنهم يبضون على السكان . 

وغرابة هذه البايمة هى أن الجاعة » إذ تقبض على أموال الأفراد ؛ 
تعد عى ااقس اناا نو كا حكن لاا تعيرةا برع لوول التَصب إلى حَقّ 
جميح والقتم" إلى تملك » وهنالك إذْ يمد المتصرفون مث تتتتين على المال العام 
وإِذْ تحترّم حقوقهم من جميم أعضاء الدولة ونصّان” بجميم قرّاها ضد الأجنبى” : 
عن تنازل نافم لاحمهور » ولأنقسهم أ كثرَ من ذلك » فإنهم يكونون 
قد كَدَبُوَا بذلاك جيم ما أْعْطوا » ويتهل تطبيق هذا القول البديم بتفريق 
ما للسيد والمالك من حقوق على ذات التقار كا يرَى فيا بعل . 

ومما يكن حدوثه أيضا بده الناس بالاتحاد قبل حيازة شيء » وأنهم 
إِذْ يستولون » فيا بعد » على أرض كافية لاجميع يتمتعون بها مَشَاعاً » أو 
كون 1ن مني باسدرى أواكل شق الشوااق كوا السدرونيا 
يكن الوجه الذى ته به هذا الاكتساب فإن حَق كل” فرد على عقاره 


العقد الاجماعى هه 

لماص يكون تابما دانم لمق الجاعة على الجيم » ولولا هذا لم نُوجَد متانة” 
ف اللزايئلة: انيداعي بولا قر مسقي ف تعارية السيانة :. 

وأختم هذا الفصل وهذا الباب” بملاحظة لا بد من نفعها أساساً يم 
النظام الاجتماعى” » وذلك أن الميئاق الأساسىة » بدلاً من تَمْضٍ المساواة 
الطبيعية اقيم » على المكس » مساواة معنوية وشرعية مقام ما قدّرت الطبيعة 
أن نضّعه من تفاوت طبيعى." بين الناس » وأن الناس إذ يممكن أن 
تفاونوا قوق وذكاء فإنهم يقساووان عهدا وسقًا© 


)١ (‏ لا تكون هذه المساواة فى الحكوبات السيثة غير ظاهرية وثمية » وهى لا تصلح لغير يقاء 
الفقير فق بؤسه والغى قى غصبه » والواقم أن القوانين تفيد » دائماً » من يملكون » وتضر من لا يملكون 
شيثاً » ومن ثم تكون الحال الاجّاعية ذافعة للناس ما داموا حميعاً مالكين شيئاً وما دام لا ملك أى واحد 
مهم كيرا . 


الا الضَان 


الفض ل الأول 
امتناع اتتزل عن السيادة 


إن أوك تائم البادئ المقركرة 1 تا وأهمها هو كون الإرادة العامة وحذها 
ف الى مكنا أن ترجه فرق الدولة وَفقَ عدف نظاءها الذى هو امير 
العام" ؛ وذلك إذا كان تعارض” المصالم الخاصة قد جعل قيام” الجتمعات أمراً 
ضروريًا فإن توافق هذه الصالم نفسها هو الذى جعل ذلك مكنا » وهذا 
ماهو مشترك” فى هذه المصالح الختلفة التى تتألف الرابطة الاجتّاعية منها » 
وإذا لم تُوجَدْ نقطة تتوافق فيبا جميم الصالح لم يمكن قيامٌ أى يجتمم 
كان » والواقم” أنه يجب أن يار الجتمع على أساس هذه الصلحة الشتركة 
فقط . 

وأقول » إِذَن » بما أن السيادة ليست غيرَ مارسة الإرادة العامة فإنه 
لا يكن أن يدل عنها وإن السيد الذى لس غير موجود ألبىة 
لا يكن أن ممثل بغير نفسه » فالسلطان” » لا الإرادةٌ » هو الذى يمكن 
50 

والواقم” أنه إذا كان لا ,تعذر توافق الإرادة الخاصة والإرادة العامة فى 
نقطة فإن من الستحيل » على الأقل » أن يدوم هذا التوافق ودبت » وذلك 
لأن الإرادة اللخاصة تميل” إلى التفضيلات بطبيعتها » وأن الإرادة العامة تميل إلى 


4ه 


6 العقد الاجماعى 
المساواة » وأ كت من ذلك استحالة » أيضا » وجودة ضامن لهذا الاتفاق حتى 
عند وجوب وجوده » فهذا لا يكون نتيجة الصّنعة » بل الصادفة » و يستطيم 
السيد أن يقول أريد » قملا » مايريده الرجل” الفلانة أو أريد + على 
الأقل” » ما يقول إنه يريده » ولكنه لا يستطيم أن يقول : إن ما ريده هذا 
ارجل غداً سأريده أيضاً » مادام من العبث أن ترتبط الإرادة فى قيود 
لاستقبل » وما دامت الإرادة لا تتعّق بثىء مخالف تير الموجود الذى 
بريد » ولذا فإن الشعب إذا وَعْد بالطاعة فقط فإنه بحلة نفسّه مبذا العهد 
لفقده صفة الشعب » فإذا وُجِدَ مالك عاد لا بوجد سيد حالّا » وهنالك 
تتلاشى الهيئة السياسية . 

ولا يسنى هذا عدم اعتبار أوامر الرؤساء إرادات عامة مادام السيد 
المت فى معارضتها لم يفعل هذاء فتى مثل هذه الال يحب أن يفترض رضا 
الشعمب من السكوت العام » وسيُوضح هذا فيا بعد . 


الفصتلالشاى 
امتناع أ تقسأم السيادة 


يتنع انقسام السيادة لذات السبب فى امتناع التنزل عنها » وذلك لآن 
الآرافة حكون غاية”"© أو لآ تكوق #بوه .إنا أن تكرن إرادء هرغة القن 
1 قمر منه نط » وتكون هذه الإرادة » الْمُعْلنة فى الحال الأولى » عقن" 
السيادة وبح لما القاون » وى فى الحال الثانية ليست غير إرادة 
خاصة أو عقد قضالى” » فَتَمَد مرسوما على الأ كثر . 

ولتكن بما أن سياسيينا لم يستطيموا تقس السيادة فى مبْدئها فإنهم 
يفسمونها وَفْقَ غَرَضْها » أى إنهم يقسمونها إلى قوة وإرادة » وإلى سلطة 
اشتراعية وسلطة تنفيذية » وإلى حق” فرض الضرائب والعدل والحرب » وإلى 
إدارةر داخلية وإمكان معاهدة الأجنى” » وم يخلطون بين هذه الأقسام 
حيئاً » وتفصلون بينها حيناً آخر » وهم يلون من السيد موجوداً خياليًا ‏ 
م من جاه لاصىٍّ بعضها ببعض » وهذا كا لو كانوا برل 0 اللإنسان 
من أبدان كثيرة » يكون لأحدها عينان وللاخر ذراءان ولثالث رجّلان من 
غير زيادة » وتبثوى أن مُدَمْبدَى اليابان بِقَطهون الولد أمام الحضّور » ثم 
قفون جيم" أعضائه فى المواء واحداً بعد الآأخرء ثم يسقطون الولد حي 
| حْتيم الأجزاء » نهذه هى سَنْوَذات" سياسيينا تقريياً » فهؤلاء » بمد أن 


م 


)١(‏ لا ضرورة إلى كون الإرادة إماعية » داهماً » لتكون عامة » غير أنه يحب إحصاء حميم 
الأصوات » فكل منع قاطع مبطل للعمودية . 


5١ 


11 < العقد الاجماعى 
قطُْوا الكيان الاجتاعى” أجزاء بسحر جدير بالسوق » موا بين هذه 
الأحراء بها لا درف كيف وقم : 

ومصدرٌ هذا اللخطأ عدم قيامه على مبادئ مجكمة حول السلطة ذات 
السيادة » وعلى عد ما ليس غيرَ نّحات أحِزاءِ لهذه السلطة» وهكذا رفى ؛ 
ثلا 4 أن ف أاري وفعي الس مر: أعمال السيادة » والأمر غير هذا 
مادام كله واحد من هذه الأعمال ليس قانوناً » بل هو تطبيق” لاقاثون فقط» 
ل عو عن غاص كن شح لقابو 7 يِتَضْح ذلك عند تحديد الفكرة 
الملازمة لكلمة « القانون 6 . 

وإذا ماأنعمنا النظر على هذا الوجه ف التقسمات الأخرى أبصرنا وجوة 


5 7 5 5 2 ٠. 
حيما در السيادة مفسومة 6 جميع الحقوف الى عر حاءأ من هذه‎ 8 


وهم 
السيادة تاسة” لها فى الحتيقة » وهى تفترض » دانم » وجود إرادات علوي 
لا وجب هذه المقوق غير تنفيذها . 

ولا يكن بيان مقدار ما لق عدم الضبط ذلك من غموض على 
أحكام الؤلفين فى موضوع المقوق السياسية عند ما أرادوا الفصل فى حقوق 
اللوك والشعوب التبادلة وَفْقَ البادئ' التى وضموها » وكل” يستطيع أن بَرَى 
ل القصل القالكه ازا من :الثلت الأرل. من عر واتوتي "كنت أن هيذةا 
الرجل” العالم ومترجمّه بار بيراك اشتبكا وارتبكا فى سَفْسَطائهما عن خوفر 
من الإسباب أو الإيجاز فا ارتأيا » ومن ضَدام الصالم التى كان عليهما أن 
ووماء يوق رولف اليد 2 وق وق اال :3ف نافيا ول بوطله ظارنا عل 


ِرّام باب لويس الثالث عش تأهدى إلى هذا اللك كتابه » ولم يدخ" 


المقد الاججياعى _ 
وْعاً فى تجحريد الشعوب من جميع حقوتها وفى انتحال هذه المقوق للماوك 
بحميع ما يكن من اليّل » وما كان هذا ِيَمْدر عن ذوق بار يراك الذى 
أهدى ترجته إلى ملك إنكلترة جُوراج الأول » ولكن من سوء المظ أن 
أ هه طرد جيمس يشر اقان.: الذى دعاه تلا » على العزام كل” حَذْرِ ف 
الاعوجاج والواربة لكيلا يمل من وأ > غاصاً , ولو اتخذ هذان الكانبان 
ماص من المبادئ 0 بات جيم ا ولكانا مجديين دائماً » ولكنهما 
كانا يقولان اللقيقة هر يل ؛ ول يكن عليهما أن يدَارِيا غير الشعب » والواقم” 
أن الحقيقة لاتؤدى إلى الجاه » والشعب لا يني سفارات ولا بكراس 
وجعالات : 


الفمإلالثالث 
أيمكن أن تضْلء الإرادة العا 


يسْتَنْتَج مما تقد م كون” الإرادة العامة صائبة دائماً » وأنها دف إلى تع 
العام دائماً » ولكنه لا يسْتَنتَج من ذلك اتصاف” شُورَى الشعب مثل تلك الاصابة 
دائماً » وثريد ما فيه خيرنا دانم » ولكننا لا نيصر ذلك دائما » ولا يراشى الشعب 
مطلقا » غير أنه مدع غالبا » وهنالك » فقط » يلوح أنه يريد ما يكون سين 

ويُوجّد » فى الغالب » فرق” كيبي بين إرادة اجيم والارادة العامة » 
فالإرادة العامة لا تبالى بغير المصلحة المشتركة : وتبالى الارادةٌ الأخرى بالمصلحة 
الخاصة » وهى ليست غير حاصل العزانم الخاصة » ولكن انزِعُوا من هذه العزائم 
نفيها أ كثْرَ وأقلء ما يتهادء” '" ننبصروا بقاء الإرادة العامة حاصل الاختلافات . 

وإذا مأ تشاور الشعب الخبيرٌ بما فيه الكفاية » ولم يكن بين المواطنين 
أ اتصال » فإن العدد الكبير والاختلافات الصنيرة يسْفران عن الإرادة 
العامة دانما » ويكون القرار صالكاً داماً » ولكن المَصّبات إذا ماقامت 
وتألقت جمعيات” جزثية على حساب الجعية الكبرى فإن كلك واحدة من 
هذه امات تصبح عامة بالنسة إلى أعضائها » وذلك على حين تبق خاصة” 


)١(‏ قال المر كيز زْ دارجنسون : : إن لكل مصلحة مبادى' مختلفة » و إن أتفاق مصلحتين خاصتين 
مم خلانا لمصلحة ثالثة » » وكات بمكنه أن يضيف إل ذلك كون اتفاق حميع المصالح يم م خلافاً لما لكل 
منها ٠‏ وإذا كان لا بيوجد مصالم عتلفة فإنه يكاد لا يشعر بالمصلحة المشتريكة الى ل تمجه عائقا مطلفا ؛ 
وكل يسير من تلقاء نفسه ١‏ وتعود السياسة غير فن . 
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بالنسبة إلى الدولة » وهنالك يمكن أن يقال إنه عاد لايكون مُصَمنينَ 
عقدار الناس » و إئا يقال » فقط » وحِودٌ كذا جممات » وتصير الاختلافات” 
أقل“ عدداً وتمطى نتيجة أقلء عمومية » ثم إذا كانت إحدى هذه الجعيات 
1 للم 57 معه جني الأخرى عاد حاصل الفروق الصغيرة لا يكون 
عند نتيجة » بل صار عندكم اختلاف” وحيد » وهنالك لا تبقى إرادة 
عامة » ولا يكون الرأى الغالب غير رأى خاص” . 

ومن الهم » إذَّنْ » ألا تكون فى الدولة جمعية جرئية عند قدرة الإرادة 
العامة على التعبير عن نفسهاء وأن يمطى” كر مواطن رأيّه كما يرتى290 , 
وهذا هو النظام الوحيد الرفيم الذى وضعه ليكوراغ ٠‏ ولكنه إذا وُجِدَت 
يات جزئية وجب تكثير عددها وأن تحال دون تفاوتها م صنع ره 
ونوماً وسر'قيوس » فبذه الاحتياطات هى التى تَصلح وحدّها لثمل الإرادة 
العامة مُتوكرة دائماً ولمدم ضلال الشعب مطلقاً . 


» قال مكيافيل : «حقاً يوجد من الاختلافات ما هو ضار بالحمهورية وما هو نافم لما‎ )١( 
فا يثير المذاهب والأحزابمها ضار » وما لا يلازم المذاهبوالأحزاب «مبا نافم » ولذا لا يستطيع مؤسس‎ 
إحدى الحمهوريات أن نحول دون وجود عداوات » و إنما يحب عليه أن نحول دون تحوها إلى مذاهب على‎ 
. ) الأقل » » ( تاريخ فلورنسة » جزه لا‎ 


الفصتاالراع 
عدو المافلة زاك السنادة 


6 0 5 7 ١ 
الدولة أو المديئة د لعل سر بحصي معنوى تقوم حياته عل‎ 86 


6 


كاد أعضائم و" وإذا كاك يلقت اذاف اق بها دق يه وعبنع أن 
ل يد قاهرة لتحر يك وإعداد كل قسم على أ كثر الوجوه 
0 لجميم » وكا أن الطبيمة تمنح كل إنسان, بط عن على جميع 
أعضائه يمتح اليثاق" الاجتاعى الميئة السياسية سلطاتاً مطلقاً على جميم 
اعظنا نيا ابن روطتو تولك اتنب ا يوقت القت نبي االازافة: المايقج 
ل اس العيادة 1 قزق ٠‏ 

وللكطام. اعد زان الشيقين”الرا ٠‏ وسعى قلينا ان قار إن االااصضم 
الاين الذين يتألف منهم والذين يستقلون عنه حياة وحرية > الطبيعة ؛ 
وعلينا » إِذن » أن 00 جيداً حقوق المواطنين والسيد”" المتقابلة » وأن 
عبر الواجيات: الق. ' خب غل, المواطنين أن يقوموا بها كزغانا بهن الوق 
الطايوة :ال كت أن كرا ا 8 انن. : 
وبآ بأن كل واحدر يتزل بالميئاق الاجماعى عن صر من سلطانه 
وأمواله وحريته » وذلك بالمقدار الذى يبي الجماعة استماله » ولكنه يجب 

)١(‏ أرجو من القراء النبهاء ألا يستعجاوا فى اتهاىهنا بأنى أناقض نفسى » فلا أستطيعم "جنب 


هذا فى الاصطلاحات عن فقر ف اللغة » ولكن انتظروا . 
15 
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أن يسَلْ » أيضاً » بأن السيد وحده هو الماك فى هذه الأمية ٠‏ 
كله خدمة يتدمها اللواطن إلى الدولة يحب أن يقدمها فور مطالبة 
السيد إياه بها » غير أن السيد » من ناحيتة » لا يمكن أن تيثقل الرعايا 
بأى” قير غير نافم للجاعة » حتى إنه لا يستطيع أن بريد ذلك » وذلك 
لأن من مقتضيات ناموس المقل » وناموسٍ الطبيعة أيضا » ألا يحدث ثىد 
وليست التعهدات التى تر بطنا بللميئة الاجتماعية إلزاميةً إلا لأنها متقابلة » 
ومن طبيعتها أنها إذا ما أنْجرّت لم يكن أن يسبل الإسان فى سبيل 
الآخرين من غير أن مل فى سبيل نفسه » ول" تكون الإرادة العامة صائبة 
داعا ؛ ورلم يريد لخي سعادة كل واحد منه دائاً » إذا لم يمن الشخص” 
نفسّه يكلية « كل واحد »6 ضكر ق “ةعبق التضويك: مع: أجل 
الجيع ؟ هذا ينبت كون المساواق فى الحقوق » وكوْنة فكرة المدل الى 
تنشأ عن هذه الساواة » إِسْمَوَءٌ من إيثار كل واحد نفسّه » ومن طبيعة 
الإنسان نتيجة » وهذا يبت وعوف كز الارادة الثامة عايد وم أغرافا 
وجوهرها لتكون هكذا فى الحقيقة » ووجوب صدورها عن اججيع عَطبّق على 
الجيع » وكوتها تفقد سَدَادها الطبيعى” عند ماتهدف إلى غرض شخصى 
معيّ » وذلك لأننا إذ ع فيا هو غريبة عنا هنالك لم يكن لدينا أىة 
مبد! حميح. فى الإنصاف شد نا 
والواقع” أن الأمر يضح موضم جَدل عدا تار رصظ غامة وو" 
خاص” حل نقطة لم تُتَق بسهدر عام سايق » أجل » إن هذه قضية 


14 العقد الاجماعى 
يكون الأشخاص' ذوو العلاقة طرف فيها » ويكون الجُمهور الطرفة الآخر 
قها » غير أنتى لاأرى أت التانون هو الذى يجب أن تيع فيها , 
ولا القاضى هو الذى يحب أن حت فها » ومن المضحك أن راد الاستناد 
هنالك إلى قرار صرح للارادة العامة قد لا يكون غير استنتاج أحد 
الطرفين » فلا يده الطرف الآخر غير إرادةق غريبة خاصة مالت فى هذه. 
الحال إلى الجوار وكانت عر'ضة لاخطأ » وهكذا , كا أن الإرادة الخاصة 
لا تستطيع أن تمل الإرادة العامة لمر الإرادة العامة طبيعتها يدَئرها عندما 
يكون موضوعها خاص ولا تستطيع » كإرادة عامة » أن تقض فى أمر جل 
ولأاواققة يو نا كان تس انمه اذ ٠‏ يتصب رؤساءه أو يَأْزْلم ٠»‏ 
وكان “يكم أحدمم ويعاقب آخخرَ منهم » وكان يمارس جميم أعمال المكومة 
على السواء ووفقَ كثير من الر د » عاد هذا الشمس هنالك 
لايكون ذا إرادة عامة يحضْر المنى » وعاد لا بسِيرُ مثْلَ سيد » بل مثل 
حا ؛ وياوح هذا مالا للآراء العامة » ولكن يجب أن ترك لى من 
الوقت ما أعرض فيه آرالى . 

يحب أن 'برَى مما تقدم أن الذى محْمَل الإرادة عامة هو المصاحة المشتركة 
الى ولف بن الصوتين أ كثْرَ من أن سكوب عددم » وذلاك لأن كل واحدر 
فى هذا النظام مخصّم » مح الضرورة » للأحوال التى دَفرضها على الآخرين ؛ 
وهذا الاتفاق العجيب بين الصلحة والعدالة هو الذى يمح الَشُورَات الشتركة 
0 إنصافر 0 00 المناقفة حول كل ا مر خاص » وذلك عند 


عدم وحود مصلحة مشتركة توحد 507 بين قاعدة القامى وقاعدة 0 ء 
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ومبما تكن المهة التى قرب منها إلى البد! فإنه بوصل إلى ذات النتيجة 
داعا » وذلك أن لميثاق الاجماعيت تحمل بين المواطنين من المساواة 
ما يلزمون أنفسهم معه نذات: الشروظ وما كين أن عضو ونه بذاك 
الحقوق » وهكذا فإن كل عقد سيادة » أىئ' كل عقد يح للإرادة 
العامة ل أو يساعد ؛» على السواء » وعر. طييعة المشاق جميع 
للواطنين » فلا يعرف” السيد” بذلك غير هيئة الأمة » ولا فرق 
2 نالك منهم » وما يكون عقّد السيادة محر لفن ]دن :3 الننتن 
هذا عهداً بين الأعلى والأدى ؛ بل عهد” عيئةٍ بن كل واعتدسه أعضائها 2( 
وهو عهل” عه لأنه قائم” على العتد الاجماعى » وهو عادل” لأنه مشتراء” 
بين الجيع » وهو نافم” لأنه لاغرض” له غير امير العام » وهو مكين لأن 
له ضهمانا بالقوة العامة والسلطة المليا » ولا مخضع الرعايا لغير إرادتهم |الخاصة 
ما داموا غير خاضمين لسوى تلاك المهود » والسؤال عن مدّتى حقوق السيد 
واللواطنين المتبادلة هو سؤال عن الى الذى بمكن المواطنين معنه أن يلزم 
3-5 سنا ٠»‏ وعن الى الذى بيمنكن كله اران م ير 
اجيم ؛ وعن الى الذى + بمسكن الخيم أن يازِم نفسه نحوهم . 

ومن ثم. أيرتى أن السلطة السيدة» الطلقة » القدسة » الكيرمة كما هى , 
لانجاورٌ ولا يمكن أن مجاوز » حدوة المهود العامة » وأن كل إنسان 
ستطيع أن يتصرف تصرقاً تا فما ترك له من أمواله وحرربته ,هذه 
المهود » فلا يحو للسيد » مطلقاً »أن محص أحد الرعايا أ كثر مما نحل 
الآخرء وذلك لأن الأمم يصير خاصا هنالك فَيَعودٌ سلطانه غير ذى اختصاص . 
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وعند ما سل تلك الفوارق كرّة ” 5 من غير الصواب كثيراً وجودٌ 
أى” تَترْل حقيق” من بل الأفراد فى المقد الاجتاعى » وذلك عن كون 
الوضم الذى صاروا إليه نتيجة المقد أفضل » فى الحقيقة » من الذى قبل 
ذلك » وذلك أمهم قاموا عبادلة رابحة بدلا من البايمة » وأنهم نالوا رطرازٌ 
حياة | كن ضلذعا وأعظم قراراً يدل من طراز حياة 95 غير ثابت © 


كو 2 


وأنهم فازوا بحرية بدلاة من استقلال طبيعى: » وأتهم ظفروا بحق يجمله 
الاتحاد الاجماعى منيماً بدلا من قوتهم التى يمسكن الآخرين أن متفلبوا 
عليها » وتحبى الدولة » باستمرار حياتهم التى وقفوها علمها » فإذا ما خاطروا 
بها دناعاً عن الدولة فا يصنمون أ كثر من ردم إلها ما كانوا قد أخذوه 
اونا رن 1 كنت ب طون ب كايا ٠‏ مم مجازفة أعظل د 
فى الحال الطبيمية التى يخوضون فيها معارك لامفر منها معرضين حياتهم 
للهلاك دفاعاً عن وسائل حفظها ؟ إن على الجيع أن يحارب فى سبيل الوطن 
عند الضفرورة لاريب » ولكن ليس لأحدر أن يقائل فى سبيل نفسه 
إذ ذاك ء أو لذ نل فك بانعانا وننى .عسل ما كنهنا ساحسا” 


عض الخاطر التى يجب أن نسعى إلبا فى سبيل أنفسنا عند قد هذه السلامة؟ 


الفصنلالخاسٌ 
دق الاق بوالوت 

أل : كيف أن الأفراد الذين ليس الم حَوَء التصرف فى حياتهم 
الخاصة يمكتهم أن ينقّلوا إلى السيد هذا الحق الذى لا يملكونه ؟ 
لا بدو هذه السثلة صعبة الل" إل لسوء ‏ وَضعها ؛ ولكل إنسان حق؟ 
لخاطرة بحياته الخاصة حنظا لها » وهل قيل » قط » كون” الذى قف 
فته من نافذق » راراً من حَريق » متترفاً ذنب الانتحار ؟ وهل 
عزى هذا الجرام » أيضا » إلى من يلك فى عاصفة لأنه كان لا يجهل 
خَطرها ؟ 

غاية الماهدة الاجتاعية هى سلامة الطرفين التعاقدين » ومَنْ يرد الغاية 
رد الوسائط أيضاً » وهذه الوسائط ملازمة لبعض الخاطر » ولبعض الهالك 
كذلك » وعلى م بريد حفظ حياته على حساب الآخرين أن مَبَبهَا ؛ 
أيضاً » فى سبيلهم عند الضرورة » والواقم” أن الواطن يَمُودَ غير قاض فى 
المطر الذى نود القانون أن ميض نفسّه له » فْتى قال الأمِيبُ له : « يلاثم 
الدولة أن نوت »© وَحَب عليه إل كوك » وذلك أنه ا بعس ف مأمنٍ 
ون :نالك اللي إلا رودو هذا الكرل يي ولأ نصانه بعاذك ل وق فيه 
من الطبيعة » بل هبّة من الدولة مقيدة بشرط . 

ويمكن أن ينار إلى عقوبة الإعدام التى تمرض على الجرمين من 


ل١‎ 
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هذه الوجهة أيضاً تقرياً » وذلك أننا » لكيلا تكون نضحية قاتل » نوافق 
على إعدامنا إذا ما صر'نا قاتلين » وى هذه الماهدة » إذ يَيْمدٌ الإنسان 
بق النضيزك: ف ضيزاته: :انذاضة لا لمكن .شه نايا © بولا يلون أن 
0 أحد من المتعاقدين قل 000 ذلك المين أنه 5 : 

ثم إن كل شير » إذا ما هاج الحقوق الاجتاعية » يصبح يجرائمه 

ص ص 1 ع 2 1 0 | مه 

و 5 ابر #2 
حتى شاهرا الحربة عليه » وهنالك نصير سلامة الدولة مناقضة لسلامته » 
1 ع ع اثر 00 4 << 1 « له 
فيجب أن يبلك أحد»ها » فإذا أعدم الجرم وقم هذا على أنه عدو 
٠‏ 1 2 0 0 2 
أ كثرّ منه مواطنا » وعد الحاكات والمكر بَينآت على نقضه المعاهدة 
الاجتاعية وعل كونه عاد لا يكون عضواً فى الدولة من حيث النتيحة ؛ 
ع تصريحاً بذك » وهو إذ خفن هكذا , كا هو الواقم » ولو 
من حيث إقامتّه على الأقل » وجب أن “بطم منه بالننى كناقض للميثاق 
أو بالقتل كعد عام” » وذاك لأن عددرًا كهذا ليس شخصاً معنويًا » بل 
إنسان » وفى مثل هذه الال يكون حوَءُ الحرب فى قتل الغاوب . 
٠ 14 5 5 ٠ - 5‏ . 

ولكنه يقال إن ١ل‏ 5 على الجرم عمل” خاص” » وأوافق على هذا ؛ 
عون 1157 لبن بمن وتائقته الفزة ع يل كو عق كه أن 
يوَلِيهُ من غير أن ارسه بنفسه » وتتوافق جيم آرالى » ولكن” مع عدم 
انتطافق, عرسا وضسة .واحدة : 

ثم إن كثرة المقوبات دليل على ضعف السكومة أو كسلها » فلا بوجد 
رذيل” لا يمكن حدله 1 لشىء ما » فلا 4 إعدام غير 9 
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لا يمكن حفظه بلا خطر » ولو كان ذلك الإعدام للعبرة . 

وأما حوَءٌ العفو أو إعفاه الجرم من العقوبة التى فرضها الآانون ونطق 
بها القاضى فإنه لا يَخْصٌ غير مَنْ هو فوق القاضى والقانون » أى السيد» 
غك إن حنه فى هذا الأمر غير واضح مامأ والأحوال” التى يستعمله فبها 
تادرة يدا + والعقوبات ” قليلة” فى الدولة المسنة الإدارة » لا عن كثرة 
العفو » بل عن 1 الحرمين ؛» هه فكرة فكثرة الجراتم حم عدم العقاب عند 
انخطاط الدولة » ولم يحاول السّنات” » ولا القناصل » العفو فى ااجهورية 
لرومانية » حتى إن الثعمب كان لا يَفْمّل هذا » وإن كان ينض حكه 
الخاص> أخنانا 4 وكرة العفو 5 بن الجرام : تل أن د غير 
محتاجة إليه » و مر كله واحد عرد هذا » بَيْدَ أنتى أحرئ احتجاج” 
قلى »أشي قلى ء فَلْتدَء' مناقشة هذه السائل للرجل المادل الذى لم 
0 و1 يحت : إلى العفو عن نفسه عط 


الفصّرالساوسٌ 
القانون 


بالمئاق الاجاعى” مدنا الوجود والحياةة لاهيثة السياسة » والآن” يجب 
علينا أن تمنحها الحركة والإرادة بالاشتراع » وذلك لأن المقد الابتدالى- 
الذى تألقت به هذه الميئة والتحمت لم يمن » بَمْدُ » شيا مما يجب أن 
يضنعه للبقاء . 

.وما هو حسن ملام" للنظام هو هكذا بطبيعة الأمور مستقلاً عن العهود 
البشرية » وكر عدل اق مق الله + جواة وحدد هو بوره + ولكننا 
وكنا ترف أن نتاتاه من هذا اللقام الأعلى لم لَحْبَمْ إلى. حكومة ولا 
إلى قوانينة » ولا ريب فى وجود عدل عام صادر عن العقل وحده » 
فين انه عب أن كوق هذا الفدل مقادلاً ايكون ,مقئولة يها منوإذا ناه 
إلى الأمور من الناحية الإنسانية وُجدات قوانين العدل غير مؤثرة بين 
الناس عن عدم وجود مؤي طبيعى” » فهى مجمل من انلبيث خيراً ومن 
العادل سوا » وذلك إذا ما راعاها هذا الأخير تجاه جميم العالم من غير أن 
ورامك أغيد” اف اهعم 4 إذن #«وعود حيو وتوانين الرسيد هاي 
الحقوق والواجبات وردٌ العدل إلى غايته » ولا أ كون فى الخال الطبيعية » 
تيف كرا قي الم كدي يت للق 11 امدق يق مد برلا اعار 
بثىء لآخرَ غير ما لا يكون نافماً لى » ولا يكون الأمر هكذا فى 


/ 


المقد الاجاعى 7 
الحال المدّنية حيث تمين جيم الحقوق بالقانون . 

ولكن ما القانون فى آخر الأمر إذن' ؛ نداوم على البرهنة من غير 
أن نصل إلى اتفاق ما اكتفينا بربط أفكار لاهوتية مبذه الكلمة » ونحن 
إذا ماعرفنا قانونا للطبيعة لم نقترب من تعريف قانون للدولة . 

كنت قد قلت إنه لا يُوجّد إرادة عامة حول عرض خاص” » 
والح أن هذا الغرض ائلاص إما أن يكون داْل الدولة أو خار 8 ( 
فإذا كان خارج الإولة لم تكن الإرادة الغريبة عنه عامة قط بالنسبة إليه ؛ 
وإذا كان هذا الفرض داخل الدولة عد جزء! منها » وهنالاك تقوم بين 
الكل وجَرْئه علاقة تمْملابما موجودين منفصلين فيكون الجزه أحدما 
ويكون الكل هو الح مع ارح هذا المزء منه » سل أن الكل 6 
طرح جزه ليس الكلء مطلتاً » وما دامت هذه العلاثة موجودة مود الكلة 
غير موحود » بل بوجد حزءان متفاوتان » ومن م تود إرادة أحدما 
غير عامة. بالنسبة إلى الآخر . 

ولكن جيم الشعب إذا ما سن فى سبيل جميم الشعب الم ينظر 
إلى غير نفسه ء فإذا ما تكونت علاقة يكز كان هذا بيْن وجهتين 
لغرتض كملا » وذاك مرت غير تقس لكل » وهنالك تكون 
السألة التى سن وكا عامة كالإرادة الى تن » وهذا المقد هو 
ما أمعيه قانونا : 

وعند ماقلت إن عَرَض القوانين عام دائماً أردت” بذلك كون القانون 
يمد الرعية ججلة والتضايا مجردة » فلا يكون الإنسان فرداً ولا تكون 


/ العقد الاجباعى 
التَضيةٌ خاصة » وهكذا ممكن التانون أن يقول » فى اللقيقة ©» بوحود 
| 0 شخص, ا : 
امتيازات » ولكنه لايستطيم أن ينعم بها على شخص باسمه » ويمكن 
0 | أن ينص حتى على صفات 
أن اءة "5 طبقات م٠‏ المواطئين و١‏ حتّى , 
القانون” ان يقول بمدة طبقات من اللواطنين 0 لا. أو أولئك 
الااتساب إلى هذه الطبقات » ولكنه لا يستطيم أن يمين هو لل 
2 تانونَ أن بقول بالحكومة الملكية 
الأشخاص” ليتتسبوا إلا » ويمكن التانونَ أن يول ”7 . 
١‏ عطي جام ملا تعيت أسرةٌ مالكة » 
والخلافة الورانية 34 ولكنه لا ؛ الك انتحاب ملك ولا لعيين رم 
7 اس #ل اس 1 
والخلاصة” أن كل وظيفة ذائر غرض خاص هى غير خاصة بالسلطة 
الاشتراعية مطلقاً . ظ 0 
وإننا بعد النظر إلى ذلك نرّى مرى فورنا أنه عاد لا ينبنى 
/ : اام 00 ند مأ دامت مه: عمل الإرادة 
7 رمه 5 ١‏ | مت ل 
ان سال عمن بحى له وضم الموانين 29" : 
العامة » ولا عن كون الأمير فوق القوانين مادام عضواً للدولة » ولا عن 
نان لا موث عل نفه 2 ولا 
كن القانون غير عادل ما دام الإنسان ل 1 
دا وخاضما ‏ لقانت مه امت القواتي: 
عن كيفية كون الإندان <رًا وخاضعاً للقوانين مما ما دامت القوانين 
سجلات لمزامنا فقط , [ْ ' 
واد يحم القانون بين عمومية الإرادة وعمومية الفركتض » كا يرَّى 
0 تأنهء لا ثيك مايزم به قانوي مطل ؛ 
أيضأ » فإن الرجل» عمما كان شأنه » لا يِمَدَ يؤمر به قانو 
وكذلك لابمد قانونا مايأمر به اليد حال موضوع خاصُ » بل 
1 7 - 
عسوم ) ولا يمد عمل سيادة بل عمل حا كية 5 0 8 
14 < 1 2 د السام > أيه شد 
جخهورية » إذن' كل دوله تدار شوانين مهما كان شكل 
؛ : تسود هنالك » وهنالك 
هزه الإدارة » وذلك لان المصلحة العامة هى اليّى تسود هنالك » وه 


2-4 
و معى 


المقد الاججياعى 1 
ققط » ويكون الأمر” العابيُ حقيقة » وكلة حكومة شرعية جمهورية 90 , 
انل ما الحكومة فيا بعد . [ 

وليست القوانين” » يضر العنى » غير شروط شركة مدنية » ويحب 
أن يكون الشعب الخاضم للقوانين واضعاً لها » ولايقع تنظي شروط 
الشركة على غير الشركاء » ولكنهم كيت لامونيا؟ امكون هذا باتفاق 
عاب أم بين مفاجى" ؟ وهل لبيثة اساسة ججا َي به عن إراتياء 
ومن ذا الذى يمتحها البصيرة الضرورية لوضم أنفمانها ونشرها مُمَدَّما , 
أو كيف نطق بها حين الحاجة ؟-وكيف يممّكن <مهوراً أعى لا يعرف » 
فى الغالل » ما بريد ؛ لأن من النادر أن يرف ما هو صال” له » كيف 
يكن هذا الجهور أن تقذ من تلقام نفسه مشروعا بالمّ المتلم بال الصعو بة 
كالنظام الاشتراعى ؟ أَحَل” » إن الشعب يريد امير دائماً » ولكنه لابراه 
من تلقاء نفسه دائماً » أجل » إن الإرادة العامة مستقيمة دائماً » ولكن 
قوة التمييز الى ترُشده لا تكون متوكرة داىا » ويجب أن تبدى له الأغراض 
كا فى » وكا يحب أن تَبْدوَ له أحيانا » فيْدَلَ على الطريق الصال الذى 
بحق غنه + ونان من إغواء الآراذاك انذاضة» ونتركتك الأمكنة والازئتة 
إلى عيونه » 37 كيف بوازن بين جواذب النافم الحالية الحساسة جاه الششرور 


.اس 2 26 6 
البعيدة الخفية » وترّى الافراد ما يطرّحون هرت خير » وبريد الهو 





» لا أقصد بهذه الكلمة أريستؤقراطية » ولا د مرقراطية » فقط » بل أقصدء على العموم‎ )١( 
» كل حكومة توجهها الإرادة العامة الى هى القانرن » ولا يجب أن تخلط الحكوية بالسيد لتكرن شرعية‎ 


م المقد الاجماعى 
مالا يرّى من خير » واجخيم” يحتاجون إلى أدلاء على السواء » ويحب أن 
يرم ألثنك يحمل عزائمهم ملائمة لمتلهم » وأن يتلم 
وهنالك ينشأ عن البصائر العامة اتحاد الإدراك والإرادة فى الميئة الاجئاعية 
ومن ثم" يكون اتفاق الأجزاء لتم وتبرافم الجموع إلى أعفلم ينه » وهذا 
يجعل المشترح 5 . 


النصم[التَابم 
نه 
يحب » لا كتشاف أحسنٍ قواعد الجتمم الملاعة الام 1 وود ذكاء 
عال يرَى جميم” أهواء الناس من غير أن يبت رادا قات واكك كون 
لهذا الذكاء أية صلة بطبيعتنا مع معرفة أساسية لهذه الطبيعية » وأن تكون 
سعادته مستقلة عن سعادتنا مع إرادة. فى العناية بسمادتنا » ثم أن يَتَطلم 
مع الزمن إلى مجد بعيد فَيَجِدّ فى قرن ليستطيع المتم فى القرن التالى؟'* » 
فكان لا بد من الهة كمَنْح الناس قوانينة . 
وما أناه يوا من برهنة حول الوقائع أتاه أفلاطون حول المقوق 
تعريف الإنان الدنى" أواللكى الذى يبحث عنه فى كتابه « الخكر », 
ولكن إذا كان من الصحيح كون الأمير العظلى رجلا نادراً فا أشد نذرة 
الشترع العظيم ! ليس على الأول غير اتباع التَمُودْجٍ الذى يحب على الآخر أن 
تيه » وهذا هو المِكانءٌ الذى يمْترع الآلة » وذلك ليس غير المامل الذى 
يعدّها ويسَيرها » ويقول مُونتِسْكيُو : « إن رؤساء الخهورية هم الذين 
يضعون النظام حين قيام الجتممات » ثم يكوّن النظام رؤساء الجهوريات” © © . 
ويجب على من يكون من اللررأة مأ يحاول معه وض انر لشمبٍ أن 
7س ال ور ا ما يأخذ اشتراعه فى الأفول » ولا تعرف مقدار القرون 
الى أوجب نظام ليكورغ فيها سعادة الإسبارطيين قبل أن يعلم بقية الإغريق أمره . 


0 مونتسيكو »© عظمة الروبمان وانحطاطهم » فصل ١‏ 1 


4 


غ/ العقد الاجماعى ظ 

بشمر بقدرته على تغيير الطبيعة البشرية » ومن ثم على تحويل كل فر » 
هو فى نفسه كل كامل” منفرد » إلى جزه من كل" أعظ” منه » فينال من 
هذا الكل حياته ووجوده من بعض. الوجوه » وعلى تبديل كيان الإإنسان 
تقوية له » وعلى إقامة كيان جِرْئى” معنو مقام كيان طبيعى مستقل 
منحتنا الطبيعة إياه جميماً » والللاصة أنه يجب أن نز ع من الإنسان قواه 
الخاصة ليُمطيه من القوى ما يكون غريباً عنه ومالا يستطيع أن يستعمله من 
غير مساعدة الآخرين . وكلا بادت هذه القَوَّى الطبيعية وتلاشت عَظمت 
القوى الكنسبة ودامت » وأصبح النظام متيئاً كاملا » وذلك أن المواطن إذا 
لم يكن شيئا » ول يستطم شيا » من غير الآخرين » وكانت القوة المكتسبة 
من قبل الجيم مساويةً لحاصل فى جميع الأفراد الطبيعية أو أعلى منها ؛ 
أمكن أن يقال إن الاشتراع فى أعلى نقطة من الكال يمسكنه أن وصل إليها . 
والشترع. رجل” محيب فى الدولة من كل ناحية » وهو إذا وَحَب أن 
يكون هكذا بعبتريته لبس أقل” من ذلك بوظيفته التى ليست قضاء ولا سيادة 
ملذا 2 :هقد الإقيقة. :الى عدا لق الليووية جني الاق دق امن تاها 
مطلفًاً » وإنها عى وظيفة فردية عالية لا اشتراك بينها وبين السلطان البشرية 
فظلتا '» .وذلك: لآه لاش أن رعيظ. عل :النانى أن بطر تغل التوايق + 
ولأنه لا ينبثى لمن يسيطر على القوانين أن يسيطر على الناس أيضً » وإلا 
كانت قزانينة خدمة أهواتة / َؤْدٌ » في الغالب » إلى غير دوام مظاله » 
وما كان ليستطيع أن ميحش » مطلقاً » إفساد غاياته اللخاصة قدْسية . عمله : 


_ّ- 2 0 جد كن م سه 2 
ولا مَنح ليكورغ وطته قوانين بدأ باعتزال العرش » وكان من عادة 


العقّد الاجماعى ١‏ 


7 المدن 04 أن د إلى 598 ف 3 قاين » وقد سارت 


و 


مثل” هذا وانتفعت بما صنسع0) 


؛ وقد أبصرت رومة فى أزهى عصورها 
انبعاث” جميم جرائم الطفيان فى حميمها وكادت تيد ؛ وذلك مها السلطة 
الاشتراعية والسلطة ذات اليادة فى رؤوس واحدة . 

ومم ذلك فإن الحكام المشرة أنفتهم لم يَدّعُواء قا » حَق وضم أىّ 
قانونٍ استناداً إلى سلطائهم فقط » وقد كانوا يقولون للشعس : « لا شىء مما 
تفترحه علي شك الل إن انون من غير موافنت »فيا أنها الرومان ؛ 

كونوا بأنفسك واضعى القوانين التى يحب أن تؤدى إلى سعادتم » 

د اليم ويد د ل اد ح اكتراع :كن يدون 
القوانين » ولا استطيع الذعي” ول أزاة 4 ان 2 نفسّه من هذا الحق” 
النى لا تقل » وذلك لأنه لا بوحّد » وَفقَ د الكسانة ع غرة 
الإرادة العامة ضام الأفراد ٠‏ ولا 0 أ 0-7 يان" تكون به 
الإر ادم الخاصة ملائمةً لاد رادة العامة إل بعد إخضاعها لأصو ات الشعب الخرة ؛ 
٠ 0‏ كنت قد قلت هذاء ولكن لبس من غير المفيد تكراره” ١‏ 

وهكذا يوجّد فى عمل الاشبراع عا د رارق يلوح أنهما متناقضان . 
وها : مشروعة فوق الطاقة البشرية » وسلطة . لتنفيذه » ليست شيئاً . 

1 ينار اننا كاي سور 6 لتو رين ريط قي عأ عرق ارون أن اسع 


الحكيمة الذى اشترك ذيه كثيرا يله مثل ما ذال بنظامه » ومهما تكن الثورة الى مكن الزمان أن يوجها 
فى ديننا » مادام حب حب الوطن والحرية لم يطفأ ويئنا 4 فإن ذ كرى هذا الرجل العظيم تظل مباركة إلى الأبه . 


م العقد الاجماعى 

و تيميد الأماو نوف أن لكات . إذاعها أراقرا أن 
خاطر ا الحاتي اررق القزا يدلا هن لبان عل لام يستطيعوا نْ أن بمشتسر 
ع مأ يحتمل ) والواقم أنه وحد ال وعرمن الأفكار 55 ترهترا إلى. 
لغة الشمب » وكذلك القاصد البالفة العموم والمواضيم” البعيدة القوار تكون 
عايض كن راك بن بوعات ان كر انرو ل دعن خط الحكرية بغز 
التى تلانم مصلحته الخاصة فإنه يح من العسير عليه أن ممق الفوائد التى يَرْجو 
انعا من الزهد الدانم الذى تفرضه الآوانين الصالحة » ويجب » لكى 
إستطيع الثعب الناثيء أن يتذوق مبادىء السياسة الصحيحة » وبََّبم القواعد 
الأساسية لداعى الدولة » أن يصبح المعاول علة » وأن تكون الروسٌ الاجتاعية » 
التى يحب أن تصّدر عن هذا النظام » على رأس هذا النظام ٠»‏ وأرتف 
ككون "انناتى 11" القواناق جنا ص أنه اروف مره لاوا وق ع بوك1 
إِذ كان لا ينبغى للمشترع أن يستعمل القوة » ولا الدليل» فإن من الضرورى 
أن يلجأ إلى سلطان من صنفم آخر قادر على الجذب بلا عدف وعلى 
الإقناع بلا قطم . 

وهذا ما حمل اباء الأمم ؛ فى جميم اه على 0 السماء 
وتمجيد الالة بحكتهم الخاصة » وذلك لكى تطيعة الشعوب” الخاضعة لقوانين 
الوا حدضوغيا اقواين: الطيية مال 7 ياك الثوة اق كزين الإبياة 
وتكوين المدينة » بحر يقر وو 757 السعادة العامة _بدعة . 

وإن هذا العمل الأسمى الذى 0 مدارك العوام هو العقل” الدى 
يضع الشترع؛ به أحكامه فى قي الالدين ليسوقوا بالسلطان الإلى” من لم تقدر 


العقد الاجماعى اذه 

البصيرة البشرية أن 1 7" , ولكن لا 00 واحلر أن يحمل 
الالمة مكدون 1 و يوم 4 عند مأ 00 0" طم 6 وكون 
روح الشرع اي قن المتيدزة القايقة الى : تثبت راتس بو : كك ن كل 
لعن لس را هن جور او 1ن حر هاندا" لسن + أو أن 

١ 6 0‏ 2 ع 0م ار 401 ِِ 1 
يتظاهر بأنه يعاشر إحدى الإلهات يرا » أو أن ررض طئراً ليكامه فى 
5 04 3 0 عد وسال قله لخر للتمو به عل لسعب 04 حى أنه 
مر ى و8 ان ٠‏ #0 ”يه و َه 5 
بمكن من ل يعرف غير هذا ان مع ؛ مصادفة » كتنية قرخ الحمق ) 

5 0 - 2 ور ع 0 

وللكة أن زوم حدولة «مظلها ولا يضف عل الأكرف” أن نزول ممه 

ِ 2 1 1 
ويؤلف النفوت الفارع صلة عارة » ولا 4 غير المكة ما حعله بافيا » 

5 9 ع وعم 7 عر 
ولا نزال الشريعة الهودية القامة داعا » وشريعة ابن إسماعيل التى تسيطر 

1 ره و0000 
عل نصفب العالم مند عشّرة فرون »© تذيئان بالعظيمين الزن املياهها ؛ ومم 
أن الفلسفة النتفخة » أو روح التعصب العمياء » لاترى فبهما غير مخادعين 
7 له 2 عر بر هه 
مبخوتين فإن السياسة الصحيح<ه تبصر ف المهما تلاك العبقرية العظيمة 
القوية التى تبيمن على المؤسّسات الخالدة . 
.و. 6 .له 3 0 35 #2 .ااه و 
ولا ينبغى لنأ أن سد مع وأر برتن »؛ مما تقدم 4 ودود “رض فيراد 
_ ع اص 1 ع لل لير هه اح ١‏ سس 

للسياسة والدين بيننا.» غير أن أحد هذين الأمرين كان يِضصْلح أداة للاخر 
فى الأدوار الأول الام ك! 

)١(‏ قال مكيافيل : « حقاً أنك لا تجد بلدا لم ينتسب إلى الرب مشترع قوانينه الحارق للعادة 


عند شعب »6 وإلا م تقبل قوانينه 2 م تجد حفائق كثيرة ذاقعة يمكن الحكيم أنيعرفها من غير 
أن تكون من وضوح الأسباب ما تستطيع أن نعم الآخرين » . 


5 أن القن شان الارضة و دن ها قبل إقامة بناء عظير عليها » 
وذلك ليرى هل تستطيم” قنز ال يي لحز الشترع؛ الحكي فى وضع 
قوانين صالحة تلفيعا + عو اع مشر عفد با ف كر القمب ال يدها 
له قادراً عل احتالها أو لا ع وأذا 5 أفلاطون: 0 امتح الآر ديين 
والكبرنائنيق اقوانيق عا أن عدن القعين كانا عن اقللا ظلقان اللباراة+ 
ولذا وُحد فى أقر بطش" قوانين" صالحة ورجال” أردياه عن 3 208 
/ درف غير شعبر تقل الفروسة» 

وظهر فى العالم ألف أمة أخذت بأسباب الْمَظّمة من غير احتمال لقوانينة 
صالحة » حتى إن التى استطاءعت احتاله مها / تشتطم الصبر عليه إل لوقت 
قصير من تار ينها الطويل » ومعظل” الشعوب » ككثير من الناس » لا يكون 
تار اع .قن للفنانه .فرق :]1 اتقانيه "دو ساكعدد: .والفاقاك باذاانا 
استقرت والأوهام” إذا ما تأصّلت حيئاً كان من الأمور الخطرة الفارغة 
أ براد إصلاحها » حت إن الشعب لا ا قن 0 راض ل وهو فى 
هذا كأولئك لمرضى البُوْج المبناء الذين برتعشون عند منظر الطبيب . 

وك أنه يوجد أمراض” تقلب رؤوس الناس فَينْسّن الماضى » يوجد فى 


تار يخ الذول :4 أعا؟ 6 دزا" اغفنقة" كوق «للثر وان افوا مق لفل 


1م 


العقد الاجباعى هم 
17 وم . ح 5 0000 و 
الثعوب ما تعمّله بمض الأزمات فى الأفراد فتقوم كرَاهيّة المافى مقام 
5 و ع ع 
الفعان 4 و تقر الذولة اقم أعرقم طروي الأهلة هن .ادها وا 
م - ِ " 
قوة شباب بإفلاتها من فكىى الوت » شأن” إسبارطة فى زمن .ليكورغ 
و لعل آل تارركن ( تقار هولئندة وسو سمرة بعد طرد الطناة فُْ 
الف لدي 
روه م * 1 لود و كر ل ص ل 
بيد أن هذه الحوادث نادرة » وهى استثناءات نجد سديها » داعا ع 
فى النظام اللخاص” للدولة المستثناة » ولا يكن هذه الاستثناءات أن تتفق 
لذات الشعب مرثين 6 وذدلك لإمكان حهل سه كر أ سق ويا 4 
ولكنه 0 غير قادر عل ذلك عند بل النايض الاذلى” . وهنالك لمكن 


لاهو تي 


الفقن أن انبيدّه من غير أن تستطيع اللو راك أن دوو تاوقو ذاه كرات 
قبوده م 0 أن 00 ريصع غير موحجود ») وهو محتاج إلى سيك 
فما بعدء لا إلى منقذ» فيا 0 التعوفع الوه اذ كرى هذا وى الجامع 
وهو ونيو كن ١‏ قتا" الي زربو ودر كرد 
زاى القباي علفواة وان عل الأم ».كا على الناس » دور شباب » 
وان كت ا دور رن له د مير ل نل اإعضانيا لترانين غير 
ل لل أنه د هونا ٠‏ وهو إذا ما سبق > اختق العا به .ولد 
التعي اغا ” ل دنه لقانم وذالك القفي لذ تكرة أطاد لذلك إلا 
ذل بعكيرة ترون بون ةن الزونى. .عا ٠‏ لأسهم تملانوا على َجَل » وكان 
طرنن. يتاك ساقرية القذائية اي الأاعرترية. عظيقية م بواليترية: اللققية عن 


الى البدع ولصنع 3231 شبىء دن العدم 4 ل إنه فعل عورا صالحة 4 


كم العقد الاجماعى 
غير أن ممت ذا كل 1ق عابنا يراه 71-١‏ > آله هس رد 
اليه 2د اخو انه م 0 عدم بأوغه 5 يتقيل معه الفا ) وهو قل 
أراد عد بئه عا كن.: من كر ده على ارب » وهو قد أراد أن يتم 
41 وإتكليراً منذ البُداءة حينا كان عليه أن يصنم روساً » وهو قد مَنَم 
رعاياه من أن يكونوا مأ 0 أن 1" ٠‏ وذلك بإفناعهم 5 
كانوا مالا يكونونه » وهو فى ذلك كالأستاذ الفرنى” الذى سكن تاميذه 
يَامُع فى طفولته ولا يكون 5 بد تور فى بقية عمره ) رايع ار 
روسية فى إخضاع أوربة » وستخضّم نفشها » فسيكون رعاياها وجيرانها من 
الذن ناد ادها وهل لل هده القؤره ”اليه ل رب افا بو سكل 
جيم ملوك أور بة » متفقين » تمجيلا الما . 


الفصًل|لتاسع 
الشمس (تكملة ) 


كا أن الطبيعة جعلت لقامة الإنسان الحسن التقويم من الحدود ما إذا 
َه 5 4 عِ ا ع 

حاوزه م لدم هذه القامة غير عمالقة وأقزام بوحدك لنظام الدولة الاقومر 

ما لا يستقيم 

الأعلى للقوة اح سكن اوزته 3 واعا ددعل عنه فَْ الغالل التوسّم 6 
5 4 «) ا س اوس ه د م اعم 

وكا انسعت الرابطة الاجماعية ارنخت » وإذا نظرَ إلى دولة صغيرة وُجدات »؛ 


ظ عل العموم 1 أقوى من الدولة الكبيرة هب : 


2 م , 1 1 0 0 
معة حفظها بنفسمرا 4 وبوحد ف كل هينه سيأسية دن الحد 


ويمكن عرض ألفٍ دلول لوثبات هذا المبد! » ومن ذلاك أن السافات 
الكبيرة تجمل الإدارة أ كثرَ صعوبة » وذلك كلوزن الذى يصبح أشدً 
تقلا فُْ طرف أعظمر عملت ؛ وكا زادت الدرجات عدت الإدارة أثقل” 
وقراً » وذلك أن لكل” مدينة إدارتها فى بدء الأمر فَيَدَْم الشسب إلمها ؛ 
وأن لكل مديرية إدارتها فَيدْفم الشعب إليها أيضاً » ثم تأتى كله ولابة ؛ 
9 أن اللمكزناق" الكيرة وواارر باك والارالاك:» انيدب أن يدفم إلمها 
َك 0 بوذللة: عا بعيناك. لقي الدالدى 4 بواخيرا 
المليا التى دصر الجيم » وتقم هذه الراهقات الكثيرة على الرءايا فتتيكهم 
شيئاً فشيثاً » ومن البعيد أن يكون الرعايا أحسن” إدارة بجميع هذه الدرجات 


ام 


ان الإدارة 


م العقّد الاجماعى 
الختلفة » وهم بها أسوأ إدارة مالو حكت فبهم سلطة منفردة تعلو ) 
ومع ذلك لا نكاد تق وسائل” كافية لمواجهة الطوارى" » فُتى وجب 
الإسراعع إلمها كانت الدولة على شفا الانهيار . 

ولس" هذا كلةمافى الأمر ؛ لا لأن الحكومة أقَلء بأساً وسرعة ع 
فقط » لتحيل على مراعاة القوانين ولتحُول دون الظالم ولتَقوّم اللساوى" ولتمنع 
الفاسد التى كن 0 تق ف الأما كن التعيدة» .بل لآن الدب + أرذا ؛ 
أقلهُ حبًا ارؤسائه الذين لا برام مطلقاً » ولاوطن الذى يَتمَمْل له كالمالا » 
ولمواطنيه الذبن م معظمهم غرياء عنه » ولا يمكن القوانين” نيا أن 
تلام ولايات كثيرة ذات عادات مختلفة وواقمة فى ايمر متباينة جِدًا 
فلا تحتمل شكل” الحكومة عيته » ولا تؤدى القوانيت” الختلفة إلى غير 
الاضطر اب والارتباك بين الرعايا الذين بميشون نحت ظلٌ الرؤساء أنفسهم 
والذين يكونون على انصال دأنم فيختلطون » أو يمزاوجون » مع خضوعر 
لعادات أخرى فلا يمر فون هل 9 ملك" للم » واللواهبة مدفونة والفضائل” 
مجهوة والرذائل” بلا عقاب فى هذا الجهور من الناس الذين لا يرف بعضهم 
بعضا والذين يحْمَم بينهم مقر الإدارة العليا فى مكان واخد » ولا يرى الرؤساء 
امُون الأعال هي بأضهم » وبقوم الككبة بإارة الدرة » ثم إن 
التدابير التى يحب: اتخاذها حفظلاً للسلطة العامة » والتى برغب هؤلاء الموظفون 
الأباعد فى الإفلات منها أو فر' ضبا ؛ أستوعب جميم النشاط العام فلا مبترك شى” 
السعادة الشعب »؛ ولا يكاد يبق شىء للدقاع عنه عند الضرورة » وهكذا 0 المعة 


عسل تع 


البالفة الضخامة بالنسبة إلى نظامها ولك مُسَحَقَة نحت عبئها اللخاص” . 


العقد الاجماعى 14 

وعلى الدولة » من ناحية أخرى » أن تحمل لنفسها قاعدة أمينة لتضمن 
الاستقرار » ولتقاوم الزعازع التى لا يقل ابتلاؤها بها » ولتقوم بالجهود التى 
ترم بها لتبق على حالما » وذلك لأنه يوجّد لدى جميم الشعوب ضرب” 
من القوة الدافعة التى بها يعمل بعضها ضدً بعض عملا مستمرً! ويميل إلى 
التوسع عل جيوات جيرانه كزوابع ديكار'ت م خطر الابتلاع 
بالضعفاء حالاً » ولا يستطيع أحد أن يحْمَظ نفسه » مطلقا » إلا بتوازنه 
مع الجيع » فيكون الضغط بذلك متساوياً فى كل ناحية, تقريياً . 

ومن 3 ترى وجو 5 أسبابٍ لاتوسع وأسبابر للتقلص » وليست أدنى ظ 
موهبة فى السياسى” ماحد به بين هذه الأسباب وتلك الأسباب أنقم نبة 
اصانة الدولة » ويمكن أن يقال » على العموم » إن الأسباب الأولى ؛ 
إذ لم تكن غير ظاهرية نسبية » يحب أن تكون تابمة للأسباب الأخرى 
التى هى باطنية مطلقة » والنظاء” السلم هو القوء الأول الذف. "ادق 
عله لوقي أن تين فق ليون الف يفا عن الككرنة: المئلة ١‏ كر 
مما على الوسائل البى 6 عن الأملاك الكيرة : ظ 

ومم ذلك شوهدت' دول” بلغت من إحكام التركيب ما دخلت ضرورة 
اللويم مند ضايع باللإدياه .ررقف امات هذه الدول. التق إلى لويم 
بلا انقطاع انود الول أن شتات هذه النول” :تنقنها كيرا سيذه: الترورة 
البتعندة التي كانت تدلها » مع د عظلءتها » على اتلصوص » على زمن 
سقوطها الذى لا مناص” منه . ظ 


الفصّطالعاشره 
المي ل) 


يكن قباس" الحيئة السياسية على وجهين » أى بانساع أرضها وبعدد 
قضما 8 واتويسة يوق 4187 .من التافيق خلافة متانية تكتين'الذولة قلت 
الحقيقية مها ؛ والناس” ثم الذن «صنعون الدولة » والآرض" هى الى ع 
الناس ‏ وتَقُوم هذه العلاقة ( اذ ظ على كفاءة رطق لمعيشة د وعل 
وحود سكان 0 الارقن أن ا ؛ وعلى هله النسبة يوم الح 
الأعلى لقوة العدد المديّ للشعب » وذلك لأن الأرض إذا كانت واسعة جدًا 
جلت ع ا ا نمت راف ١‏ لوقيف 1ن كان هراسي ارون 
الدفاعية قريباً » ولأن الأرض إذا كانت غير كافية استخذت الدولة 
لجارتها تلافيا التقص فكان هذا سبب الحروب المجومية قريب » وكلة شعبر . 
لبن 4 + إِرَطْيه » غية الكيار ين النجارة أو الكرب شينا” بنقسه. ؛ 
فأمره مَنْوط جيرانه وبالموادث » ولا يكون له من الوجود غير ما هو متقاب 
قصير مطلقاً » فإما أن يدوم 07 وضعه » وإما أن دوخ ويصبح 
كالمعدوم » وهو لا يستطيي ا 7 0 1 ن صغر أوعن عَظمة . 

ولا كن أن ل بالحساب نسة 00 بين انساع الارمن وعدد 
الأهلين الذين 55 بعضاً وذلك بسبب الفروق فى خواص” الأرض » 
وفى درجات خصبها وطبيعة 50000006 الأالي, » وبسيب الفروف 

0 ظ 


المققد الاجماعى 1١‏ 

الى تلاحظ في أمجة سكان هذه الأقالب, افترى بعضّهم يستبلك قليلاً فى 
در خصيب » وترى آخرين يستبلكون كثيراً فى أرض غير خصيبة ؛ 
وكذلك يحب أن ينظر بعين الاعتبار إلى كثرة خصب النساء وقلته » وإلى 
الأحوال لللائمة » أو قليلة الملاءمة » فى كل بلد ازيادة السكان » وإلى متدار 
التفوذ الذى يكن المشترع: أن يَررْجُرَ مارسته فى نظاماته َل ذلك » 
ذلك لأس الام أن يه رأشفل ها رفك يل ونن بها الهس 
0 يقفه عند حال السكان الحاضرة عقدار وقوفه عند ما لا يل لمم من 
لوصول إليه حك الطبيعة » ثم إنه يوجد ألف؛ حال تقتضى فيها الحوادث 
لحلية الخاصة » أو ححِيدُ » ثيل أرض أ كير مما تلوح ضرورته » وهكذا 
سوسم كثيراً فى البلاد الجبلية حيث الإنتاجات الطبيعية » كالغاب والراعى ؛ 
تتطلب علاً قليلاً » وحيث ادك من التجرية سكوز” النساء 1 كاك سي 
ما فى السبول» وحيث الأرض” الائلة الكييرة لا ننعم غير فاعدة أفقية صغيرة 
يتمد عليها وحدها فى النبات » وعلى المكس يمكن أن تقيض على 
كالم البدر » جنق اف الأوقيق الست رة يوقازنان الطفيية قر 
وذلك ان صيد البحر كن أن يقوم مقام عَلات الأرضين إلى حل بعيد 6 
ولأن على الناس أن يكونوا أ كثرَ تجمماً لدفم القراصين » ثم لأنه ينمل 
كثيراً إنقاذً البلاد » بالجاليات » من السكان المرامقة بهم . 


. 5 ءِِ 7 ب م ا م8 6 
وإلى هذه الشروط فى تنظيى شعبٍ يحب أن يضاف شرط لا يمكن أن 


ّ 
يعوم معام اع شرطر آخر 6 ولكن مم هدم فائدة الشروط الأخرى لغدره ©» 

5 95 ًِ ىه 5 5 وه 
وذلك هو اأعتم بالآئن والبسر » وذلك لآن الزمن الذى تنظ فيه الدولة هو 


4 العقّد الاجباعى 
كالزمن الذى تؤآف فيه كتببة حين تكون مبيئتها أقلء اقتداراً على القاومة 
أقدر على التخريب بسهولة » فالمقاومة” تقع مع وجود الفوضى الطلقة أحسن مما فى 
وقت الاختار 000 كله واحد عرتبته لا باللمطر » وإذا ما وقمت حرب” 
أو جاعة أو فتنة بفتة فى 07 ف غذا سقطت الدولة لا محالة . 

ولا يعنى هذا عدم قيام كثير ارت فى أثناء هذه الزوابع 
وإعا هذه اللكومات” اهن الى 90 دعام الدولة » ويوجب 
الغاصبون أو كا رون 4 أرمقة الاضطر ابات هذه داعا , و5 ع يرت 
ستار من الذّعْر العام» قوانين هَدّامة لم يكن الشعب لَيَقبَل بها رابط الجأش » 
ويد اختيار الوقت من أصمٌ الدلائل فى تمييز عمل الشترع من عمل الطاغية 

إِذَن' » أى الشعوب أصل موضوع. للاشتراع ؟ ذلك الذى ارتبط برابطة 
الأصل أو الصلحة أو المهد قل حمل نر القواين 'اللتيو». ودع .وذات 
الذى لم يكن لديه من العادات والخرافات ما هو متأصل” كثيراً » وذلك الذى 
لايضخاف 0 00 بغزو مفاحجىء » فيستطيع ؛ من غير دحل فى منازعات 
جيرانه » أن يقاوم عفرده كل وأحد منهم 4 أو أن شعدين بأحدم على 
دَحْر الآخر » وذاك الذى حكن اك كله عضو فيه من قبل 
الجيم فلا ييلزم فيه بتحميل الونان مالا طاقة له به » وذلك الذى يستطيع 
أن يستغنى عن الشعوب الأخرى استغناءها عنه؟ » وذلك الذى ليس غنيًّ 
)١(‏ إذا كان أحد الشعبين ابفارين لا يستطيع أن معدى.عن الآضن كان هذا وضع قاسا جد 
على الأول كثير الخطر على الثانى » وكل أمة رشيدة تسرع فى مثل هذه الحال إلى إنقاذ الأخرى من هذه 
التابمية » وقد فضلت حمهورية تلاسكالا » المحاطة بالإمبراطورية المككسيكية » أن تستغنى عن الملح على 


ابتياعه من المكسيكيين » ولو أعطرها إياه بلا عوض » فعقلاء تلاسكالا أبصروا الشرك المستتّر تحت هذا 
الكرم » فصانوا حر ينهم » ثم صارت هذه الدويلة المحاطة بتلك الإمبراطورية الكبيرة سبب انجيارها . 


العقد الاجماعى 0 

ولا ف ا كه أن يكفى نفسّة بنفسه » واخيراً ذلك الذى يجمع بين 
ثبات الشعب القدم ودعة. الثعمب الحديث » والذى يجعل عل الاشتراع 
0000 5 أقلك ما يجب أن ميد » والذى يجعل فيد 
أمرا تادر ود افر 00 اجتماع البساطة الطيعة واحتياجات 0 ص 
ا من الصعوو بة 0 1 هذه الشروط متحدة » ومن 2 ان ةله 
اذرل كاف اطي المنالة:. 

ولا بزال بوجد فى أوربة بلد قادر على تقبّل الاشتراع » وذلك البلد 
هو جزبرة وين » ومأ استطاع به هذا الشعب الباسل 9 إسترد حريته 
ويدافم لام د نه وتات عمد إن ل رجل” حكي” معه كيف 
فا عل جا لاز يدع امن الشور جا ندر“ عل لاني 


55 ره . 50007 - 
الصغيرة سكد هس أوربة دات 0 : 


الفصز الءادوعشص 
اق ل د اع المحلفة 


إذا بحت عن الثىء الذى قر أعظ” خم للجميع » والذى يحب 
أن كوق ايه لطر يق اشتراع ب جد أنه ترد 3 لنت 
المرءة والساواة » المرية ؛ لأن كل تبعية خاصة لمنى القوة التى أخذت 
هيئة الدولة عتدارهاء والماواة » لأن المرية لا 1 أن 56 
ها 
كنك قن 2 فت اللرىة” الدقة عبواما اللناراة فاو ين أن لت 
بوذم الككية كرن ؤيعاف: الفلظة بر اذى واتعفه الف ال ع على الإطلاق ؛ 
وزإنا الفلطة "فى كرا دون كز نيان وف نيا لا ارس إلا وى حرف 


م 


8 5 0-4 
المرنية والقوانير" 6 واإعا الفى ف دم و<ود مواطن يكون من اليسر 


دن 


من 


سم 5 ٠‏ م ه سل 
ما يشترى معه آخر » وفىي عدم وجود أحد يكون من الفتر ما يضطرٌ معه 
إن 0 بيه 4 وعينن1 ارقن اعم هه الكرا رن امزال الأموال 
: : 8م 5 0 و 0 
والاعتبار . وهذا يفترض » من ناحية الصّغراء » اعتدال الشعحّ والشهوة . 


95 5 5 ص ع ال يه 00 .8 2 
وقل فيل إن هلو المساواة وثم نظارى ١|‏ سكن أن يكون عمليا 4 





)١(‏ إذا أردتم أن تمنحرا الدولة ثباتاً فقربوا بين الطرفين الأقصيين ما استطعتم » ولا تحتملوا 
وجود أناس أغنياء وفقّراء » فهذان الحالان اللذان لا مكن فصل أحدهما عن الآخر بحكر الطبيعة هماء 
كذلك » شؤم على الخير العام » فن أحدهما يظلهر أعزان الطفيان » ومن الآخر يظهر الطفاة » و بينهما 
تفع معاملة الحرية لانت فاحدقا يشيرى والآخر تمدع . 

4 


العقند. الاجباعى 4 
ولكن سوء الاستمال إذا كان أمرا لا مَفك منه أفلا يجب تنظيكه على 
الأقل ؟ فما أن قوة الأحوال تميق » بالضبط » إلى التضاء على المساواة 
دائماً فإنه يحب على قوة الاشتراع أن تميل إلى صياتتها داماً . 

بيد أن هذه الأغراص العامة لكل نظام صالمر عب أن عدل فق 
كله بلر على حَسَب اوضع الحل” وطبع السكان » ويحبء بناه على هذه 
الموامل » أن 'سَطَى كلة بلبر طريقة نظام خاصة تكون أصلح ما يكون» 
لاق حَدّ ذلتها على مايحتدل » بل من حيث الدولة التى عي لها » ومن 
دك أن الأرض إذا كانت انكدة جَدْباهِ أو كان البلد زاخراً بالسكان 
وجب على الشعب أن يتحول إلى الصّناعة والحرّف فَيبَادَل بين ما ينتجه 
وما موه من البيّاءات » ومن ذلك أن الشعب إذا كان يَشّْقل سهولاً 
غنية ومنحدرات خصيبة أو أرضاً صالحة » يعو زه الأهاون » وجب عليه 
أن يوجّه جيم نه إلى الزراعة التى تزيد السكان وأن تقْصى الحرّفة التق 
لا تؤدى إلى غير نقص السكان بحَشْدِها فى أماكن: قليلة ما تشتمل عليه 
من الأهلين9؟2 » ومن ذلك أن الشعب إذا كان يسكن شواطىء واسعة 
ملاعة قدعوه ملا البحر سفيناً و.زاول” التحارة والملاحة » فهنالك يقضى 
عا زاهره امه بودن دلق أن اندو اذا كان له ال رمو صبوااترة 
لسغت غير صخور وَعرة فدعُوه ببق رف كلا للأسماك ؛ فهنالك 
ميش أهداً بال » وأحس الا على ما يحتمل » وأكثرَ سفادة. لاريب» 
0 (1) قال مسيو دارجتون : «لا ينشر بعقى فروع التجارة القارجية غير فائدة زائفة فى سبيل 


المملكة على أأمموم » أجل » بمكلها أن تغنى بعض الأفراد » و بعض المدن أيضاً » بيد أن الآمة ى مجموعها 
لا تكسب من ذلك شيئاً » ولا يتحسن حال الشعب » . 


15 المقد الاجماعى 
وانللاصة أنك إذا عَدَوْت البادئ الشتركة بين الخيم وجدتة كله شعبر 
يشتمل فى نفسه على سبب ناظ لتلك البادى" نظما خاصًا به » على سببٍ 
جاعل اشتراعه خاصًا به . وهكذا كان الدّن غرض العبريين الرئيسَ فى 
الزمن القديم وغرض العرب الرئيس فى الزمن الحديث » وهكذا كانت 
الآداب” عَرَض الأمَنبين ‏ والتجارة غرض قرطاجة وصور » واملاحة غرض 
رودس » والحرب" غرض” إسيارطة ؛ والفضيلة غرض رومة » وقد بين مؤلف” 
ه روح الشرائم ؛ فى طائفة من الأمثلة دهاء الشترع فى توجيه النظام نحو 
23 واحد من اقذة الغ رامن .: 

والذى يمل _ الدولة متيئاً باقياً حا هو الامعان” فى مراعاة الملا:مات 
بما تلتق به العلاقات الطبيعية والقوانين فى نقاط واحدة وما تضكن به هذه 
القوانيق وضادي وتوم تلك العلاقات » ولكن المشترع إذا ما أخطأ - 
غَرَضه فاتخذ مبداً غير الذى ينشأ عن طبيعة الأمور » كان دف أحدهما 
إل النعوؤية ولاك" إل الطوية 4 رك ن عدف أحدها إلى الرّوات والان” 
إلى الشكان » وكان دف أحدما إلى اس رادحي اك الفتوح ) دنفت 
القوانين رويداً رويداً وفسّد النظام 53-07 الدولة تضطرب حتى تنهار 
افقنا "الله لق لزه سور تقل انه 


٠‏ الفصلاكافعشر 


تقسيم القوانين 

ل مراعاق علائق” كثيرقر لتنظيى الكل ومني الأمر العام أحسن 
شكل ممكن » وأُولّ هذه العلائق هى تأثيرٌ الميئة بأجعها فى نفسها » أى 
علاقة الكل بالكل" » أو علاقة السيد بالدولة » وتؤلف هذه العلاقة من 
علاقة الأحوال التوسطة » ا ترى ذلك فيا بعد . 

وتحمل القوانين التى تع هذه الملاقة اس القرانيق الشيافية و كن 
القوانين الأساسية أيضاً » وليس من غير سبب أن تكون هذه القوانييت 
حكيمة » وذلك لأنه إذا لم يوجّد فى كل دولة غير متهاج صالكر لتنظينها 
وجب على الشعب الذى يجذه أن يتمسك به» ولكن النظام القام إذا كان 
بيذ قاذ 320 'الترايق. الى ' مول رون ملام المي داق 11 ف إن 
الشعب » فى كل حال : يكون ؛ داعا , وى تشير قوانينه » حتى أحسنها » 
وذلك لأنه إذا ماراقه أن يوذ نفسّه فن ذا الذى يمن له أن عنعه 
من هذا ؟ 

والعلاقة الثانية هى ما بين الأعضاء » أو مع الهيئة بأسرها » ويجب أن 
تكون هذه الءلاقة قليلةَ الأهمية فى الوحه الأول » وأن تكون عظيمة الأهمية 
فق النجة: الثاى. .نا أمكن أن أن كون. الوانك” كام الامتتاؤل. عق 
الآخرءن وأن يكون شديد الاتباع لامدينة » وهذا مايقم بذات الوسائل 


/ا4 


/15 العققد الاجماعى 
دائماً » وذلك لأنه لا بوجّد غيرٌ قوة الدولة ما يضن حرية أعضائها » وعن 
هذه العلاقة تنشأ القوانين المدنية . 

ويمكن أن 'يبصرء أيضاً » نوع” ثالث من العلاقة بين الإنسان 
والقانون » أى علاقة الود على عتابه » وهذه العلاقة هى التى تؤدى 
إلى وضم القوانين الجزائية التى هى فى الأساس نوع” اص من القوانين 
أقل" من كونها مؤيدة لمجيع القوانين الأخرى 

وإلى هذه الأنواع الثلائة من القوانين يضاف نوع 2 ٠‏ وهو أهة 

من جميع الأنواع » لوقو اللا كل المّخام لعل الحائن 1 يك اق 
قلوب المواطنين » وهو الذى يتألف منه نظام الدولة المقِيق » وهو الذى 
ينال قوّى جديدة فى كل بوم » وهو الذى إذا ماهَرٍمت القوانين" الأخرى 
أو انطفأت أحاها أو قام مقامها » وهو الذى محْمَظ الشمب فى روح نظامه : 
ونح قوة الف محل" اللطة على وجم غير محسوس ء وأتكم عن 
الطبائع والعادات ء وعن الرأى 89 فل . اللسوض :ان عن هذا القسم 
الذى يجهله سياسيونا » ولكن مم توف جع الأقسام الأخرى عليه » عن 
هذا القسم الذى بن الشرع اميم به سرًا وإن بدا اقتصاره على أنظمة 
خاصة ليست غير عَقَدِ القية التى تلق الطبائءة البطيئة التكوين. غَلتَها الراسخ 

وبين هذه الأصئاف الختلفة للقوانين تُكون القوانين” الساسية التى 
تالت نيا المكرمة 6 تكون هذه لانن وسدها + بخامة عوشخوص : 


الا بُالشالث 
دعناً نتحاول » قبل الكلام عن محتلف أشكال 
المكرية ع أن ذف ع بالقيط مدق هذه امكل 
التى لم توضح جيداً حتى الآن : 


الفص لالأوَل 
الحكومة على المموم 

اندو القارق» قبرزوة رانف هذا الفضل, يلاف :زو يان لا أغْرف فنّ 
جد ات راف عل وى لا وريد أن كرن قم .. 

إن لكل عمل حُن سيبين يتعاونان فى إحدائه » تأحدها أدوة » وهو 
الذزافة ال لقن لون ولا 7 علي جه نوق انافاه القع اده 
ومتى سرت" نحو عَرَضْرِ مهب أن ١كين‏ قن اروك لبي اله أرل + 
وأن تحيلى قدَملى ثانياً » وإذا أراد كيع” أن يمدو » ولم برد رجل” 
نشيط ذلك » ظل الاثنان حيث هما » وللهيئة السياسية ذات" البواعث » قفيها 
00 القوة والإرادة » وهذه سم السلطة الاشتراعية » وتلك باسم اللطة 
التنفيذية » ولا شى' ينم ٠‏ أولا شى؟ يَخْبَنى أن صم » من غير اعاونهما . 
ظ وقد رأينا أن السلطة الاشتراعية 2 بالثعب » ولا يكن إلا أن 
تكون خاصة به » وعلى المكس يسشهل أن يُرَى » بالمبادئ' القررة آتفا » أن 
السلطة التنفيذية لا يمكن أن تكؤن خاصة بعمومية كالاشتراع أو السيد ؛ 
وذلك لأن هذه السلطة لا تقوم على غير أعال ذاضة” اميك 2 فظل ا 
من نايض القانون ؛ ولا من نابض السيد 506 نايض هذا السيد الذى 
لامكن اق تكون أعماله غيرَ قوانين . 

ولذا تحتاج القوة العامة إلى عامل خاص” يجمع ا وها و 


١٠١١ 


بايا المقد الا جماعى 
مناحى الإرادة العامة » ويكون واسطة اتصال بين الدولة والسيد » وييصتم 
فى الشخص الألى” ما يصنعه اتحاد الروح والبدن فى الإنسان » وهذا هو 
داعى المتكومة فى الدولة التى 'مخلط خطاً بالسيد مع أنها ليست سوى وزير له 
وما المكومة إِذَّن ؟ الحكومة هيئة متوسطة قائمة بين الرعايا والسيد 
ليتواصلا موكول” إليها تنفيذٌ القوانين وصيانة المرية الدنية والسياسية . 
وكتقل نفل عقد للرعة نكل 4 أو نكا + 4 وقثيل ادكه 
بأمسرها اسيل « الأمير؟"© » » وهكذا يكون على حق كبير أولئتك اديت 
يَرُتمون أن الكتد الذى يحضم الشسب به ارؤساء ليس عقداً مطلقاً » وإننا 
هو تفويض ققط » وإنما هو وظيفة عارس بها عمال السيد ياسعه ما أودعهم 
إياه من سلطة فيمكنه أن مُحَدّدها ويسترّها ويحوّطا متى أراد » مادام التنزل 
عن مثل هذا المق” منافياً لطبيعة الميئة الاجماعيه مبايتاً لناية الشركة . 
ولذا أدعو بالمكومة أو الإدارة المليا مارسة الساطة التنقيذية ممارسة 
شرعية » وأدعو بالأميرأو الجاكر الرجل ء أو الميئة » المفوض" إليه هذه الإدارة . 
وفى المكومة توجد ا المتوسطة التى تتألف من نسّبها نيد ايا ” 
إلى الكل أو نسبة السيد إلى الدولة » ويمكن تشبيه هذه النسبة الأخيرة 
تحَدَْ تناسب تكون الحكومة وسطأ متناسباً بينهما » وتتلق الحسكومة من السيد 
ا كله الشعب من الأوامر » ويحب » لتوازن الدولة جيداً » وذلك عند 


ك ىع 2 - 0 
تمديل كل” سىء »© أنتوحد ااه هق حاصل 6 أو سلطان » الدولة ف 


. وهكذا يطلق فى البندقية اسم « صاحب الشوكة الأمير » حى عند عدم حضور الرئيس‎ )1١( 


العقد الاجماعى ٠٠١‏ 

حدٌ ذاته وحاصلٍ » أو سلطان » الواطنين » الذين هرسادة” من ناحية ورعية 
من ناحة أخرى , 

ثم إنه لا يمكن تحريف؛ أى واحد من هذه الحدود الثلاثة من غير 
أن 'ِقَمَى عل النسبة حالاً » وإذا أراد السيد أن 2 ؛ أو أراد الاك 
أن يدر قوانينة » أو رَقَضْت الرعية أن تطيع » اختل” النظام » وعادت 
القوة والإرادة لا تتفقان » ووقعت الدولة المنحاة فى الاستبداد أو النوضى» 
3 عا أنه لا بوجد غير متوسط مناسبر واحد بين كل” نسبة فانه لا يمكن 
غير وجود حكومة صالحة واحدة فى الدولة أيضاً » ولكن بما أن ألفَاً من 
الحوادث كن أن يشير نسب الشعب فإن شّ الحكومات لا تكون وحدها 
صالحة لد الشعوب » بل تكون هكذا لدى الشعب نفسه فى مختلف الأزمان . 

وإ » إذ أحاول إبداء رأى حول مختلف التّسَب التى يمكن أن 
تسود ببن ذينك الحدين المتناهيين » أتخذ عدد الشعب مثالا كنسبة سول 
التعبير عنها أ كثرَ ما عن سواها . 

ولنفقرض كون الدولة. مؤلفة من عشرة آلاف مواطن » فلا يمكن 
الس أن سد إلا ألبيا وكبيثة اقل أن كل" عقو .يلد قروا ستيه 
تابمً » وهكذا يكون السيد بالنسبة إلى التابم كمشرة آلاف بالنسبة إلى واحدء 
أى إنه ليس لكل عضو ف الدولة نصيب” غيرٌ جزه من عشرة الافر من 
السلطان السيّدٍ و إن كان خاضما له بأججعه » وإذا كان الشعب مؤْلفاً من مئة ألف 
نفس لم يتبدل حال الرعايا » ووجد كل واحد تحت سلطان القوانين على 
السواء » مع أن تصويته التقوص إلى جزه من مئة ألف ذو تأثير فى كتابة 


٠١‏ العقّد الاجماعى 


التوانين أقلة عشي عرات » وهنالك » إذ ييتى القابم وحْدة داعا فإن 
يه السد تيك عقدان «عدد ظ المواطنين » ومن م 5 الخربة 3 
00 الدولة . 

وفك .ما قنك إن القبية تريد” تصوقة ساد ها :عن «المساواة: بوهكذا 

ا , 2 
كلا عظمت النسبة فى اصطلاح الهندسين مَدْرت فى اصطلاح الناس ‏ والنسبة 
د ار إلها فى الاصطلاح الأول نمق ف ا تام 
والنسبة » إذ ينظ إلها فى الاصطلاح اكنى من حيث وَحْدَمٌ الذات : 
قدو لفان 

والواقم” أن الإرادات الخاصة كلا قلت نسبتها إلى الإرادة العامة » أى 
نسة الطبائع إلى القوانين » وجبت زيادة القوة الزاجرة » ولذا يحب » لتكون 
الشارية لطع ان ار 11 وو ورا ااه فين ددا : 

ومن ناحية أخرى » إذ يمتح وس القولة ا السلطة اانه نزعات 
ووسائل إلى إساءة استعال سلطانهم فإن الحكومة كلا وَجَبْ أن تزيد 
از الب وين عل النيذ وين انيد د أ يك زا 21 
الحكومة , ولا أتكم هنا عن القوة المطلقة » بل عن القوة النسبية مختلف 
أقسام الدولة . < 

يكنا عن جنا القن" الشاففة. كن التتيية التمنلة مخ :اميد .والامير 
والشين انيت 1 باو 5 بطلا ران القينة الترورية الشركة اليه 
اللعاخينة عر بوريقا يفني هارن © أن * اجر الطدوف التطرقي 4 أ الهو 


0 2 نه اعم 1 70 عِ كم 
كتابع » إذ كان ثابتا ممثلا بوحدة فإن الداعى المضّعف كما زاد أو نتقص 


العقد. الاجماعى ه١١‏ 
زاد الداعى البسيط أو نقص أيضا. » ومن © تير الح المتوسط » وهذا 
يدل على عدم وجود نظام وحيد مطلق لاحكومة » بل على إمكان, 
وجود حكومات مختلفة طبيعة عتدار وجود دول مختافة حجماً . 
وإذا ما قبل »عن تحويل الهذه الطريقة إلى سُخْرية » إنه كان يحب على" 
أن أستخرج الجر المربّم من عدد الشعب» لكى يعبر على ذلك المتوسط 
النسى ور هرئة النولة © حت" الى 1 أتناول' هذا العدد هنا إلا مثالا ؛ 
وأن السصي ال نكا نبا لا تقار دود الناتى قط 4 رك كلد الاعف 
الذى هو هزيم من مموع العلل » وإذا كنت أستعير اصطلاحات هللسية 
التعبير بأقل” ما يمكن من الكلام فإتى لا أجل » مع ذلك » أن ال 
المندسية ليس لا مَكان فى الكيات الأدبية . 
واللكى اتكدر خو اللعة الجداضة ال كفنا بل قاين كاوه 
وى شخص + منوى ع د تلفي ا كالسيد » متفعل” كالدولة 
يكن تفريقه إلى نب متائلة تنشأ عنها نسبة” جديدة” من حيث النتيجة 


لهب 


لجنا 


وتنشأ عن هذه النسبة الجديدة نسبة .أخرى وَفقَ نظام الام » وذلك إلى 
أن 'ينتعى إلى حَدِ لا متحرأ» أى إلى رئيس أو حا عال مكن 
مَل بين هذه النسبة المتوالية كال حدة بين سلسلة السكشور والسلسلة 


ولد 55 الحكوم هيئة ديد فى الدولة 000 عن الشعب 
والسيد نتوسطة يينهما » وذلك من غير أن ترتبك فى تلك الكثرة من 
الحدود . ظ 


55 العقد الاجباعى 
ويُوجَدُ بين الهيئتين هذا الفرق” الجوهرى” القائل إن الدولة توجد 
بنفسها وإن الحمكومة لا توجد بغير السيد » وهكذا فإن إرادة الأمير المسسيطرة 
ليست » أو يحب ألا تكون » غيرَ الإرادة العامة أو القانون » وليست قوته 
غة اققوه النائة #الصينة كه ع :وإذا بها اشارل,' أن مشخلفى من نشي غلا 
مطافاً مستقلاً أخذت رابطة الكل فى الارتخاء حالاً » وأخيراً إذا ما انتهى 
الأمير إلى حيازة إرادة خاصة أ كثُن فعالية من إرادة السيد واستعمل القوة 
العامة التى هى قبِضئه اتباعاً لهذه الإرادة الخاصة فإنه يكون هنالك سَيدَان : 
سيل شق وسيد واقم » وهنالك يتلاثئى الانحاد الاجّاعى” من فؤره وتنحل 
الميئة الساسية . 
ومع ذلك فإنه ء لكى يكون لطيثة الحسكومة وجود وحياة حقيقية تار 
بها من هيئة الدولة » ولكى يستطيع جميم أعضائها أن يَسِيرُوا متفقين وأن 
بلاتموا الغاية التى أقيمت من أَجُلها » لا بْدٌ لا من شخصية خاصة وحاسّة 
مشتركة بين أعضائها » من قوة » من إرادة خاصة تسعى إلى بقائها » ويفترض 
هذا الوحود الخاصة مجالسَ وبجامم وشتلكلة- عقر وفصل عقوف بوالقانا + 
وامتيازات خاصة بالأمير حَضْراً » جاعلة منصب الام أ كار شرقاً بنسبة 
| صستابه 4والعسوي ل الصموبة فى تنظي هذا الكل التابع ضِمْنَ الكل" 
فلا 'بفسد النظام العام مطلفاً بتوطيد نظامه » ولا مير » دائما » قوته الخاصة 
اله (نقانة.من الثرة اليانة المَكَدة للقاء الذولةة» والخلاصة أن يكون مها 
دائماً للتضحية بالحسكومة فى سبيل الشعب »لا بالشعب فى سبيل الحكومة . 
م مع أن هبثة المكومق للصنوعة من تل هيئة أخرى مستوعق ء 


المقّد الاجماعى / ١٠١‏ 
ومع أنه ليس لما غيرٌ حياة مستعارة تابعة من بعض الوجوه » فإن هذا 
لا يمنع من قدرتها على السير بشىء من البأس أو النشاط » ومن تمتعها 
بعافية ذات قوة ماء ثم إنها » من غير ابتعاد مباشر عن غاية نظامها ؛ 

0 بع أن تحر ف عنها عض الانحراف و الوحه الذى أقنمت به . 
وينشأ عن جميم هذه الفروق مايحب أن يكون للحكومة من علائقة 
مختلفة بهيئة الدولة » وذلك وَفْقَ العلائق المرضية وانخاصة التى تسل يها 
هذه الدولة نفسها » وذلك لأن المكومة التى هى 000 ا ون بنفسه 
تع ينا كرون ا ذا ما كوت العلائق التى تقوم علمها وَفقَ 

نقائص الحيئة السياسية التابعة لما . 


الفصّلالشافى 
المبدأً الناظم نتاف اغكال: المبزومة 


يحب لبيان سبب تلك الفروق العام أن سار بين الأمير والحكومة 
هنا كا مت ا الدولة والسيد فما تقدم . 

ويتّكن” هيئة المكام 02 كبر عدد من الأعضاء أو أقل” 
عدد منهم » وقد قلنا إن سبة ما بين السيد والرعايا كانت من العم بنسبة 
كثرة عدد الشعمب ويكننا » بقياس واضح » أن نقول مثل ذلك عن 
الحكومة نجاه الحكام . ْ 

ولكن با أن قوة الحكومة التامة هى قوة الدولة دائما ذإنها لا تتبدل 


ََ 


أبدا ٠‏ ومن ثم كلما اتخذت هذه القوة نمو أعضائها الخاصة قل 


ما يبق لطا 

وإذا كنا زاد عدد الحكام ضَعْفت الحكومة » وبما أن هذا المبدا أساسى” 
للتدكل, فل الاح يدا + 

كنا أن نان فحن اننا 3 ثلاث إرادات تافة جوهراً » وهى : 

اراق انون انناضة ال دنع :الل تيه ناض قلا بيد اي 

0 آ 2 ع .و - 

. الحكام المشتركة التى تعمل فى تفع الآمير فقط » والق مكن تسميتها إرادة 

انشع هده الؤرافة” ال كوق هلبه نك ١‏ إلى اللكزية وكات قرا إل 

و ص س ِ 
الدولة التى تؤلف الحكومة حزءأ منها » ثالثا : إرادة الشعب »© أو إرادة 


١١م‎ 


١ ٠ 4 العقد الاجماعى‎ 


السيد التى م عامة نظراً إلى الدولة التى تمد الكزء أكثمر ما إلى 
الحكومة الى 0 ا من الكل" . 

وفى الاشتراع الكامل يحب أن تكون الإرادة الفردية أو اتخاصة صفراً ؛ 
وأن تكون إرادة الحيئة الخاصة بالحكومة تابعة إلى الغاية » ومن تمت أن 
تكزق الإراقة آليانة أو إزافة البنت مميها ره ذاعا بوقاعدة وده جيم 
الإرادات الأخرى . 

وعلى المكس » تصبعح هذه الإرادات الختلفة » وَفْقَ النظام الطبيعىة » 
أ كثرَ ذاعلية كلا حسمت » وهكذا فإن الإرادة العامة هى الأضمف” دانماً , 
ويكون لإرادة الهيئة القام الثانى » وللارادة اللخاصة أول مقام » بين اجيم ' 
يكون كله عضر فى المكومة سه أولّاء ثم ساك ع ثم مواطناً » أى 
وَفْقَ ترتبر مما كين » تمامًا » لما يقتضيه النظام الاجتاعى> 

وإننا بعد تقرير ذلك » تقول إن جميع الحكومة إذا كان قبضة رجل 
واحد اتحدت الارادة الخاصة وإرادة الهيغة تماما ٠‏ ومن ثم كانت إرادة 
اميثة هذه فى أقصى ما تيشسكرث من شِدّتها » ولكن بما أن استمال التوة 
يتوقف على درجة الإرادة » وبا أن قو الحكومة الطلقة لا تتغير مطلفاً » 
نا اكلا كرات قاد ف كرو ار د 00 ظ 

وغل :المكنى .+ وحدوا' ببق اللكوينة”.واسلظة الاختراعية :4 .واشعلوا 
نق البين أميرا ومن جميع المواطنين حكاماً » ثَرَو'! هنالك أنه عاد لا يكون 
لإرادة الهيئة الختلطة بالإرادة العامة مر الفاعلية ما بزيد على هذه 
الإرادة » وبََكَت الإرادة الخاصة فى كال قوتتها » وهكذا تكون المكومة : 


١٠١‏ المقد الاجماعى 
الفائحية لناخة القوةالظقة واغ) هق اتذد الأدق مع ككنها النسنة أوقاعاتتا, 

للأعناكة و عق اث ونيا درن الرق با بز ينع 
وبرى متلاء أن كله حا ى أعظ” فاعلية فى هيثته من كل مواطن فى 
هيئته » ومن ثم أن الإرادة الخاصة أ كثرٌ تفوذاً فى أعمال الحكومة مما فى 
أعمال السيد » وذلك لأن كل حا كر مُوقر” ببعض وظائف الحكومة داماً 
تقريباً » مع أن كل" مواطن » إذا ما أخذ على حدة» لم يمارس أية وظيفة 
من السيادة » ثم إن الدولة كلا انسعت زادت قوتها الحقيقية وإن ل تَرذ 
هذه القوة بنسبة اتساعها » ولكن با أن الدولة تبق كا هى فإن عدد المكام 
بزيد على غير طائل , ولا تنال الحكومة قوة حقيقية أكثْر من قبل , 
وذلك لأن هذه القوة هى قوة الدولة التى ببق مقيائها متساوياً دانماً , 
ومكداة ان اقرة المكرفة ال رقفل با متهن من غير أن تسكن 
زنادة: قوكنا للطلثة او اطقاتية: . 

وما لارَيب فيه » أيضاً » أن شير الأمور يصبح أ كثرَ بطوءاً كلا 

عهد فين اله «أنانن كتوسن ‏ حدر ميك أرق لا 06 الحفا ؛ 
وضيع الفرصة » وبالتقاش كفوت ثمرة التقآش . 

وقد أنيت" أن المكورة ترقى كلبا “كي اللكام م .وقد أنيقة أن 
الشعب كلما زاد وجبت زيادة القوة الزاجرة » ومن ©" يحب أن تتغير نسبة 
الحكام إلى الحكومة على عكس ندبة الرعايا إلى السيد » أى إن الدولة 
كاما لمت وجب أن يض الحكومة » وذلك يبحدث بنقص عدد الروساء 
بنسبة زيادة الشعب . 


المقد الاجباعى 11 

بي كارن العا عن غير القوة النسبية للحكومة » لا عن 
سَدَادها » وذلك لأن الما 1 إذا كان » على العكس » كثيراً اقتربت إرادة 
الميئة من الإرادة العامة » وذلك بدلا من ألا تكون إرادةٌ هذه الحيئة نشبا » 
تحت سلطان حا 5 منفرد » غيرَ إرادة خاصة كا قلت ذلك » وهكذا 
خْسَر من ناحية. ما “يكن أن يُكسب من الأخرى » ويقوم فنْ الشترع 
على معرفة تمين النقلة التى تلتق فيها قوق الحكومة وإرادئها » المكوسنا 
النسبة داعا » عُمَن أنفم علاق للدولة . 


النصتللشالث 
تقسيم كن مات 
رأينا فى الفصل السابق سبب القييز بين مختلف أنواع الحسكومة أو 
أشكالما على حسب عدد الأعضاء الذين تتألف منبم » فيق علينا أن ترى 
في هذا الفصل كيف يقم هذا التقسيم . 

٠‏ يكن السيد » أوّلاً » أن تتَوّض إلى جميم الشسب »2 أو إلى 
أ كبر قم منه » عبء الحكومة » فيكون من المواطنين الحكام مَن' هم 
رين المواطنين الأفراد و يطلق” 8 « الدعوقراطية » على شكل 
الحكومة هذا . 

أو يمسكن السيد أن بحصر السكومة فى يد عدد قليل » فيكون من المواطنين 
الأفراد من" مم أ كثرمن الكام » و يطلق اس" «الأريستوقراطية»على هذا الشكل . 

وانخيرا لمكن الشيد” أن بحسم جيم السكومة فى يد حا كم منفرد 
يستمداً الأخروق كله سلطائهم منه » وهذا الشكل الثالث هو أ كثر 
الأشكال فيوعا 6 :و يكن : :0 البكة 6 أو المكرمة اللسكة :+ 

وما تجب ملاحظته كون جميم هذه الأشكال ؛ أو الشكلين الأوكلين 
على الأقل » تَقبْلٌ الزيادة والنقصان » وكونها على شى* من التفاوت 
الكيير أضا: وذلك لأنه يكن الدموقراطية أن تشتمل على جميع الشمب 


أو أن تنقبض إلى النصف » ويعكن الأريستوقراطية » من ناحيتها » أن 
١١ '*‏ 


العقد الاجتاعى ١1‏ 


2 
هه 


تتقبض » بلا نحديد من نصف الشعب إلى أصغر عدد ممكن » حتى إن 
اللكية نفتها تفيل بعض” التقسيم » ومن ذلك أن كان يوجد فى إسبارطة 
ملكان » دائماً » وَفق نظامها » ومن ذلك أن رلى فى الإمبراطورية 
لرومانية حتى كني أباطرة دفعة واحدة من غير أن يمكن القول” أن 
الإمبراطورية وُرعَت » وهكذا توجد نقطة يختلط فيها كرة شكل للحكومة 
ع كله ورف أن الكزمة و لاق سياف حفيا م فرهة 
لأشكال مختلفة » فى المقيقة » بمقدار ما للدولة من مواطنين . 

ويوحد ما هو أ كثرٌ من هذا ع وذلك أن الحكومة إذ يمكن أن 
كنم إلى أقسام أخرى من بعض الوجوه » فيّدَارٌ بعض هذه الأقسام على 
طراز ويدار بعض” 7 اناس راز اميه حرو أن ينشأ عن هذه 
الأشكال الثلاثة الختلطة طائفة من الأشكال الرَكبة التى عقيل كل واحد 
منها الزيادة يجميع الأشكال البسيطة . 

وفى جميع الأزمنة نوقش كثيراً حَْلَ أحسن شكل للحكومة » وذلك 
ف عاد أن ابطر إلى أن كل” واحدٍ دنا أحنيو” الأشكال فى انف الاوال 
وأسراها فى أحوال ار 

وإذا هلد الحسكام الأغلين فى مختلف الده ول يحب 3 يكون على عكس 

عدد الواطنين فإنه ينشأ عن هذاء على الع.وم » كون الحكومة الدموقراطية 
تلام الدول الصغيرة » وكون الحسكومة الآر يستوقراطية تلام الدول المتوسطة » 
وكون” المسكومة الملسكيه تلام الدول الكبيرة » وتسْتنبط هذه القاعدة من البد! 
وان ل الأحوال الكثيرة التى مكن أن شر عن شواذً ؟ 


الفمنرالراع 
الدعوقراطية 


من لضع القانون يعرف أ كثرٌ من غيره كيف يحب أن يذ ويفسر) 
0 إذن' ) أنه لا كن ان يبوجد نظام" 066 من النظام الذى 
ا فيه بين السلطة التنفيذية والسلطة الاشتراعية ؛ ولكن هذا نفسه 
هو الذى يحعل هذه المكومة غير كافية من بعض الوجوه » وذلك لأن 
الأمور التى يحب أن ثماز تكون مختلطة ٠‏ ولأن الأمير والسيد » إِذ لم 
كاه ذاقر التقمى + ل وان قر تكوبة ,لز شكوية: 

ا 0 
الشعس انتباقها من المقاصد العامة إلى الأغراض الخاصة » ولا شىء أشل 
حل من تأثير المصالح الماصة فى الأمور العامة ؛ و إن م انشوال: اللكوفة 
القوانينة أقلهُ شرا من فساد الشترع الذى يكون نتيحة لازمة للأغراض 
الخاصة » فالدولة إذ تكون قد فسّدت فى جوهرها ذإن كل إصلاح يصير 
يد انو إن الس اذى للق اله أن قافتال المكارية يطلا 
لا يننى له أن يسىء استعال” الاستقلال أيضاً » «الشعبٌ الذى يسن 
الخك دائماً لا يحتاج إلى أن م قةايدا + 

وإناتهة يرن للبلا لاق عفايه رن 1ل توعد 
مكركزائل "طتيئلة اند ورزاة إن اوج مانا + فنا الك الطا الطيع” 


١١5 


المقد الاجياعى ١16‏ 

ءِ سم أ ٠‏ عا سء>ة الى ء 5 ء 
ان 3 المدد الآ كبر وان بحم فى العدد الأصغر » فلا يمكن أن 
يَتَخَيّل بقاه الشعب مجتمما بلا انقطاع, لينقطم إلى الأمور العامة » ولس 
فق اليل أن تعب القعي: لكان هق غين ان اتدل شكل. الادارةء 

والواقمه أننى. أعتقد اقتدارى على وضع البد! القائل إن وظائف المكومة 

آ[ّ 2« هه و 
عندما تسَسم بين محا 0 كثيرق فاز أقلها عدداً بأعظل سلطان + عاحلاً كان 
5 سسم ١‏ شيع ءًَّه 5 . 4 59 ف . 
هذا أو احلا » ولو من أجل سبولة إنجاز الأمور التى تسوتقها إلى هذا 
السلطان بحم الطبيعة . 

9 2 وير 34 4 ودام ٠‏ 

2 ما 0 ما اإضءب توحيده من الامور الى تدترص هذه 

٠ .‏ ا 5 1 - م 

الحكومة ! ومن ذلك : أولاً : كون الدولة بالفة الصَّمّر حيث يسبل 
- ً 0 3 1 - 1 0 5 

اجتاع الشعب وحيث يسْهل على كل مواطن أن يعرف الاخرين ؛ 
, 4 ا 00" 0" / 
ثانا تسائلة "كيزة فى الأوضاع تحول :ذوق كثرة: الأموو: وؤوق: الناقكنات 
الشاككة » ثالثاً : كثِيُ مساواة في الصفوف وفى الثرّوات » فلا بمكن 
باه المساواة بغيره رمثاً طويلاً فى الحقوق والسلطان » وأخيراً قليل تَرَفَر 
أو عدمه » وذللك لأن لتر فك إما أن يكون ع اللرتوانت وإمأ أن 
يحعلها ضرورية » والترف” 'يفسد الغنىة والفقير مما » الأول عن حيازة » 
والآخر عن رغبة » والقرفه يديم الوطن” من التَّحَمْتْ والتباهى » والترف” 
يَمْزْ ع من الدولة جميم مواطنيها ليجمل بعضّهم عبيداً لبعض » وليجمل 

الجيم, عبداً لارأى العام . 
وذلك لأن جمبيع تلاك الأحوال ا 00 أن تقوم بلا فضيلة » غير أن 


ًا ظ العقد الاجياعى 
هذا العبترىة ابعىّ فاته السَدادُ غالبا » والوضوح أحياناً » عن عدم القيام 
ما يحب من تفريق » فل ير ' أن السلطة السيدة إذ تكون واحدة فى 
كل مكان فإنه جب وجود ذات المبد! فى كل” دولة حسنة النظام على 
درجة مير أو صغيرة حقيقة ؛ وذلك على حسب شكل. المكومة . 

وأضف إلى ذللكات أنه" لذ انتودق . شكرنة ” 22د الخرونن الأهلية 
والاضطرابات الداخلية كثيراً كالسكومة الدعوقراطية أو الشعبية » وذلك 
لأنك لا نحد حكومة مِملها تيل" بقوة. واستمرار إلى تغيير الشكل » ولا حكومة 
تتطلب كثيرَ انتبام وإقدام لبقائها كا هى » وفى هذا النظام على االخلصوص 
هه أن يتسلح المواطن بالقوة والثبات وأن يقول فى كل بوم من حياته ؛ 

وف كيم فؤاده » ما كان يقّوله شر 0ك فاضل فى ديات واوقة : 
0 أ الخربة م مع الخطر على الك مع العيودية »6 . 

ولو وْجِد شعب من الآلهة 00 حكومته دعوقراطية ع فكومة” 
الغ الال كيذه لا تلام الأدميين . 


. هو شريف بوسنانية ووالد ملك بولونية : دوك لورين‎ )١( 


الفصنمرا اسن 

الأريستوقراطية 
لدينا هنا شخصان معنويان مختلفان كثيراً , وها : امك والسيد . 
ومن مك إرادتان عامّتَان » إحداها بالنسبة إلى جميم امواطنين » والأخرى 
النسبة إلى أعضاء الإدارة » وهكذا فإن المكومة » وإن كانت تستطيع أن 
تلم ضابطتها الداخلية كا تروقها » لا مكنها أن تخاطب الشسب” بغير اسم 


السيد مطلقاً » أى بامسم الشعب نفسه » وهذا مالا يجب أ 0 أبذا . 


2 


ْ د : . 2-0 ١‏ 
والكيات الاول 000 فى نفسها ار ستوتراطيا » وكان رؤساه الاسّر 
تشاورن فما ينوم حول الأمور العامة » وكان الشمان لفون لسلطان 
التحرربة بلا سؤال » ومن هنا جاءت الأسماه : الكهنة والشيوخ والستات 
0 5 1 - 5 - امه م ٠‏ 5 1 
والجرونت » ولا يزال عمج أمريكة الثالية تحتك.ون فى أنفسهم على هذا 
5 ع ل حم ان 
اوجه حتى أيامنا » وحكومتهم حدنة جدا. 
د ا 3 

ولكن كنا َنْب تفاوتث النظام على التفاوت الطبيعى” فصل الثرله0»© 
الذى 5 إلى الأولاد فم اران الأب 0 الأسرة من الأشارف فإنه 
يحل المكومة وراثية ويرتى مرن أعضاء السّنات مَنْ هم فى العشرين 
فق ادن + 


1 هن الواضح أن كلمة 5ع26ضضةام© لدى القدماء لا تحى الأحسن »؛ بل الأقوى‎ )١( 
١١ /ا‎ 





م1١‏ ظ العقد الاجماعى 

إِذنُ » بوحد للار دستوقراطية ثلاثة ة أنواع : طسعية وانتخابية وورائية 1 
الأولى لا تلام غير الشعوب السيطة » والثالثة سيأ - جميع الحكومات » والثانية 
أحسمها » وهى الأر يستوقراطية بالمعنى الصحيح 

وإذا عَدَوْت الفرق بين السلطتين وجدتبا قائمة على انتخاب أعضائباء 
وذلك لأن جيم المواطنين فى الحكومة الشعبية بوآدون حكاما فتَقْصِرم هذه 
على عدد قليل » وم لآ حذوق: ذلك لذ بالاسكائ ”9 4 اى. مره الوسياة 
الى مكون .ينا الع والإدراك والتجر بة وجميع * الأساب الأخرى للتفضيل 
والاحترام العا ميناك شرا أ لشم رو به . 

وإلى ذلك أضن إتجاز الجالس أعمانها بما هو أ كثرٌ سهولةً » والمناقشة 
نيا ووحيها ها هو ١‏ كن اناما وأعظل” هه ؛ وكون اعتبار الحكومة 
ا دعامة فى الخارج بفضل سناتيّين أجلاء نما جمهور يبول أو محتقر . 

والخلاصة أن ابن رتيب وأقر به إلى الطبيعة أن بح أرشد الناس 
لفون عندديه لدان إن أنهم كرون انه نل لذ لاني لأتفسهم » 
ولا ينبنى » مطلتاً » أن كثر النوابض” عَبََاُ » ولا أن تيال بعشرين 
ألفة رجل ما يستطيع مه رجل مختار أن يعوا حتى ما هو أحسن” 
مئه © ولكن مما جب أن نا عقا كن" مساعة الطة تخد فى توحيه 
القوة العامة هنا على قاعدة الإرادة العامة بما هو أقلءُ » ووجود ميل آخر 
537 ]نس للم كنا امم بلغا طريقة انتخاب الحكام » وذلك لآنه إذا ما ترك ذلك 
لمشيئة الأمير لم ممكن اجتناب الوقوع فى الآريستوقراطية الوراثية كما حدث فى حمهوريى البندقية وبرن » 


تحسب بذلك استثناء كر يما خطرا . 


العقد الاجماعى ١ ١4‏ 
لا مناص” منه يز ع من القوانين قسها من السلطة التنفيذية . 

وأما من حيث ما يلانم فرديًا فلا يحب أن تكون الدولة من الضتآلة 
والشعب” من البساطة والاستقامة ما يني معه تنفيذ القوانين الإرادة العامة 
من فوئره كا فى الدعوقراطية الصالحة » ولا أن تتكون الأمة من المقامة 
مايقدر معه كل من الروساء ل نرقين للحم فيه أن طبر سيدا ل ولايعة 
ون يي مسلا ليصير ملكا فى آخر الأمر . 

ولك لأ يستوقراطية | إذا كانت لا تتطلب وباي إليه المكومة 
الشعبية من الفضائل فإنها تقتفى فضائل” أخرى خاصة مها » وذلك كالاعتدال 
فى الأغنياء والآناعة فى ار » وذلك ٠‏ و من عدم صواب المساواة 
الوشيقة هنالاك » وهذه المساواة ل جد <تى فى إسيارطة . 

9 إذا كان شكل” الحكومة هذا يختمل تفاوتاً فى الثراء ة ديك 
فى إدارة الشؤون العامة » على العموم » إلى من يستطيعون أن يَقَفُوا علها 
يع أوقامهم أحسن من غيرهمم الك ل سمل الأغنياه دائما ما برعم 
أرسطو » وعلى المكس يرى من الهم أن يرف الشعب » أحياناً » عن 
و مضاد” » وجود أسبابٍ تفضيل فى عزية الرجال م من الارأةب 


كه اي 2 4 25 5 ْ 
| سا متحدا بهو د الموانين 


وأميناً على الساطة التنفيذية فى الدولة » والآن تحب علينا أن نعدّ هذه السلطة 


حَمَينا الأمي » حى الآن » شخصا) 1 


مجتمعة فى يد شخص طبيعى” ؛ فى يد شخص حقيق” » بحق له وحدّه أن يتصرف 
نيا ون القوانيق © هذا لقتنن هو ها لك عاهاذ أو هلك . 

وعكس هذا حال الإدارات حيث ل الوجود الأنية فرداً » فتكون 
الوّحدة” العنوية » التى ا المي منهاء 0 00 ف الوقت عننه؛ 
6 تيع ' المصائص » التى يجمعها القانون فى الآخر مجمود كثيرة مجتمعة 
اختاءا لي ا ظ 

وهكذا فإن إرادة الشعب وإرادة الأمير وقوة الدولة العامة وقوة الحكومة. 
الخاصة و تلام 3 داك الناعث » وإن جيم" النوابض 8 واحد ؛ 

وإن الجيع سير نحو غرض واحد » فلا توجد حركات متخالفة متهادمة ؛ 

ولا ممكن ان ل نظام" كذلك 0 قل جهد فيه عن أعظر عمل ح 
وييحخَيّل إلى » لي احالس هادثاً على الشاطى والجار عركيا كبيراً 
بلا مشقة » مَلِك ماهر بد بر ولاياته الواسعة من غرفته و يمرك كلك شى* 
مم ظهوره ساكناً . 

ولكن إذا لم سر أكيٌ من تلك قوة فإنه لم يُوجَدْ من 


١٠ 


ظ المقد الاججياعى 0 
اللتكوماك ها تكرن الإزافه القاضة نيف ١‏ 25 سيار وابورة عنينة عل 
الإرادات الأخرى + حا" ٠‏ إن الميم يسير نحو ذات ألمرّض » غير أن 
الغرض” ليس السعادة العامة مطلقاً » حتى إن قوة الإدارة ذاتها “تدى نفسّها 
مجحفة بالدولة داماً . 

وريد الاوك أن يكونوا مُطلقين داكا » ومن بعير 'يتآدون بأن أحسن 
وسيلة إلى ذلك أن مُحَببُوا أنفسهم إلى رعاياهم » وهذا المبداً رائمت جِدًا ؛ 
وهو صحبح جدًا من بعض الوجوه » ومن سوء اللظ أن يسْحْرَ منه فى 
البلاطات داعا » ولا جَرَم أن السلطان الذى يأتى من حب الرعية هو أعظ” 
اكور بوللكية: ترق خراول” ‏ رونا كان الأمراةة لامر ايه بط + 
وتراغبُ أحسن الملوك أن يكونوا فى وَضْم الخبئاء إذا ما راقهم هذاء وذلك 
من غير انقطاعر عن أن يكونوا ساد » وقد يقول واعظ سيامىة لم : بم 
انار لقعي فى اردنت فإن أعظ مصلحة لم هى فى ازدهار الشعب 
وكثرته وهيبته ؛ وثم يغمون جيداً أن هذا غير يح » فأول ما تقوم 
ع ل الفخسية مهو أن كوق القضب فنا الا يرال يستطيع 
مقاومتهم مطلتاً » وأغْترف » عند افتراض خضوع الرعية التامّ دائماً » بأن 
مصلحة الأميرتقضى بأن يكون الشعب قويًا . وذلك لتحعله هذه القوة التى 
هى قوته عرهوباً لدى جيرانه » ولكن با أن هذه الصلحة ليست غيرَ 
ثانوية تابعة» وبما أن كلا الافتراضين ٠‏ القوة والمضوع » متناقض” » فإن 
من الطبيعى” أن يخطى” الأمراه مكان الأفضلية للدبد! الذى هو فيد لم 


كت 5 ذا سس 1 1 ع6 
مباشرة ( وهدأ ف عرضه كعوئيل أمام الغير بير 5 بهوة 6 وهذا ف اظهره 


َك العقد الاجياعى 
مَكْيَافِيل وضوح » ومَكيائِيلٌ » إذ تظاهر بأنه بلق دروما على اللوك ؛ 
ألتى ما هو عظي” منها على الشعوب » تكتاب « الأمير » لَكيائِيلٌ هو 
كتاب” الجهور 9 

ونر من العلائق العامة أن الماسكية لاتلالم غير الدول الكيرة ع 
ويد هذا عندما تَدْرسها فى حَدَّ ذاتها » وكا كانت الإدارة العامة كثيرةة 
نقصت علاقة الأمير برعاياه » واقتربت من الساواة » وذلك بحيث تكون 
هذه العلاقة وحدة أو ناوه فى الدعوقراطية » ويزيد هذا الأرق كلا 
لحنسن وهو يبع حل الأقمى عندما : تصبح قضْةً واحد » 
وهنالك «وجد ين وأسع” بين الأمير والشمب وتفقد الدولة ارتباطها » ولا “بد 

من امراتب المتوسطة لتكوين هذا الارتباط »؛ ولا بد من الأعراء العم 
والأشراف لملئه » بَئْدَ أن مثل هذه الأمور لا يلانم دولة صغيرة حيث 
جميع هذه اأراتب 

ولكنْ إذا . بن الصصضيم أ تق إذازه ولة .كيرف تان من 
الفيف اي من ذلك ١‏ دار من 9 تل تجلر واحد 5 عب 


وووح هين حر لامرك منه يت الشكمة نكي »د » دون 


1 


)١(‏ كان مكيافيل رجلا فاضلا ومواطناً صالحاً » ولكنه إذ كان تابعاً لآل ميديسيس فقد كان 
مضطراًء عن ضغط وطنه » إلى إخفاء حبه للحرية » وما كان من اختيار بطله الممقوت » سزار بورجيا » 
يدل بما فيه الكفاية علىمقصده االحى » وما كان من تناقض بين مبادىء كتابه « الأمير» ومبادئ أحاديثه 
عن تيطس ليفيوس وتاريخه عن فلورنسة يدل على أنه لم يتفق لهذا المفكر السياسى غير قراء سمطحيين أو 
فاسدين » وقد منع بلاط رومة كتابه بشدة » ولا غرو » فهذا البلاط هو أكثُر ما وصفه بوضوح . 


العقد الاجماءى ظ ١77‏ 
لمكو الورية » وهر أن اموت الا فى القكومة اوري لاَق 
إلى الراتب الأولى » تقريباً » غير أناس منورين قادرين يملئونها بشرف » 
مم أن أولئك الذين يبلغون العالى فى الملكيات مم » فى الغالب » من صغار 
شار وصغار ذوى الّسائس وصغار الفسدين الذين يصون بمواهيهم المقيرة 
إلى المناصب العالية فى البلاطات فَتبدو غباوتهم للجمهور فور انتبائهم إليباء 
ويكون الشعب أقلء زللا من الأمير فى هذا الاختيار ؛ ويُددر وجودٌ الرجل 
ذى امزية المقيقية بين وزراء الملك» تقريباء نذرّة وجود رجل ذى جَهَالة 
على رأس حكومة جمهورية » وهكذا إذا ما قَضَى حسن” الما بأن قيض 
على زمام الأمور أحد هؤلاء الرجال المفطورين على الخكم » وذلك فى 
تتكية قدت تقريبا بتلك الأ كداس من الديرين الَطْفَاء بت » الناس 
من الوسائل التى يجدهاء وعد ظبوره دوراً حديداً فى تاريخ بلاده . 

ويب » لحُسْن إدارة الدولة اللَكية » أن يقاس عَطَمهَا أو انساعها 
بجدارة الحا 1 فمها » فالفتعم أسبل” من الإدارة » أجل" ؛ بمكن أن يستعان 
بعَتلكافية فيج" العال” بإصبم واحدة » غير أنه لابد من كتف هركول” 
لدععه » ومها تكن الدولة صغيرة فإن الأمير يكون دونها صِتراً على الدوام 
تقريبا » وعلى المكس إذاكانت الدولة صغيرة جد بالنسبة إلى رئيسها » وهذا 
ما ساو وقوعة إل الفاية ع قالة. جيناء الحكى فها أيضاً » وذلاك لأن الرئيس 
إذ يتبع انساع أغراضه داكا فإنه ينسى مصالم رعاياه ولا يملهم أقل” يؤساً 
بإساءة استممال مواهبه ثما يجعلهم رئيس" دونه جدارة عن عور إلى ماليس عنده » 
وهكذا على الملكة أن تنبسط أو تنقبض مم كل” عهد على حَسَبٍ مدارك 


١ 7‏ العقد الاجماعى 
الأمير 1 ولكن عا أ مواهب” السّنات لنت ف نه يكن الدولة 


ان شكون داك حدرؤ داع مو تعن ارت حكون ا دون ذلك 


و 0 


6م 9 


حسن” سير . 
وأكثرٌ ما يمن فى حكومة الفرد من محذور هو عدم تلاك اوراثة 
لتصلة التى تحمل فى الحسكومتين الأخريين اتصالاً غير منقطم » فإذا مات 
ملاك” افتقن إلى آخر» وتدع؛ الانتخابات” فتراتٍ حا :لوقن غاصلة وزو كار 
الدسانس والفساد فى تاك الحكومة مالم 0 الواطتوق عن لا ماه مه 
بزاهةٌ وإخلاص »؛ ومن الصعب ألا بليع الدولة بدو ره مَنْ" باعث الدولة 
را هه و وال درش ونه سوبع التستانعى ار الى امه 
الأقوياء منه » وفى إدارة كهذه تنتشر الرشوة عاجلا أو آجلاء وما يِتَمَنّم به 
من أمن فى عهد الوك على هذا الوجه شر من فوضى كرات اللك . 
وماذا صّنِع لتلا فى هذه الشرور؟ جات التيجان و واله ل ف لسرن 
وضع نظام” للوراثة مانم” لكل نزاع عند موث الوك 4 أع: إن دوو 
الوصايات على العرش م مقام محذور الاتتخابات » و إن الهدوء الظاهر فضّل 
على الإدارة الرشيدة » وإن مغامرة انخاذ أولاد أو شكس أو أبله رؤساء 
رجّحت على الخصام حول اختيار ملوك صالحين » وبحن إذ لم ننظر إلى هذا 
بعين الاعتبار » وذلك بتمر يضنا أنفسنا لخاطر التناوب » فإننا نوحّه جيم 
المصادفات تقريبًاً ضد أنفسنا ومن الكلام الرّصين جواب” الشابة 
دور توف الأنيه الذى أنه عل قاند عمل شائن » وذلك حينَ سأله: « أ" 
أَعْطك المَتّل ؟ » » « وئ » لم يكن أبوك ملكا ! 6 . 


المقد الاجماعى ١”‏ 

وكلة يتسابق ليَحَطفَ العدل والعقل من الرجل الذى أئ' ليتولى أمرَ 
الآخرين » ويقال إنه يعاق كير نصّب لتعليم شباب الأعراء فنّ الحكم , 
ولا يلوح أن هذه الريبة تُفيدُم » وَخَيرث من ذلك أن يبدأ بتعليمهم فن” 
الطاعة » ول ايدب على الك قعل أعاظم اللوك الذين رقم التاريم 
رع ظ فال عل” لا نبتعد عن نيل مطلفاً عقدار ما نتعل منه كثيراً ) 
وهو عِل” نناله بالطاعة أحسن" مما نناله بالقيادة » « وذلك لأن أقوم وسيلتر وأقصر 
طريقة للتمييز بين اير والشرٌ هو أن تسأل نفسك عا تريد وملا تريد 
إذا ما كان غيرك ملك 290 ع 


5 : شاه 000 - 

ومن 4 عدم م هذا تقلبُ الحكومة الملكية ٠‏ الت 
َ نفسمها و فق: معهاجر تارة ا منهاجر ا تارة احرف فوط - حسب 

اب الي د و 
التقلب الذى بجعل 7 مذ بدية 22 بين مبدأ 2 ٠»‏ وبين مشروع 
ومشروع » والذى لا محل له فى المكومات الأخرى حيث يكون 
الأميرٌ عيته دام » ولذا يتى » على ١‏ عموم © أله إذا وجد ا 
فى بلط وَحِدَ عظي؛ حكة فى ستاتر ء وأن الجمهوريات تير حو 
522 ببصائر 1 ١ه‏ 5 وأحسن” انتظاما 4 وذلك بدلا مما علثه من 
اتقلاب فى الدولة كله اتقلاب فى الوزارة اللكية » وذلك مادام البدأ 


.١56 1١ تاسيت » التواريخ‎ )١( 


١175‏ العقد الاجماعى 
املشترك به الوزرا الاوك تتودها 4 هو سلرك عبسل مما كه 
الال مع «ورراء  )‏ واحمم لاو ابعر ايا وهو ل 5 
ومن عدم الالتحام ذلك يُسْتَخْرَجٍ حل لسفسّطة معروفة كثيراً لدى 
الساسيين اللكيين » وذلك ألا تمر على قياس المكومة اللكية 
7 35 5 ع 8 4ى 7 0 5 7 
بالمكومة الاهلية وعلى شاس الأمير رب الااسرة 6 وهدأ خطا فد دحص ») 
بل أن يتناول ذلك » أيضا » مَنحّ هذا الأمير بسخاه كل ما يحتاج إليه 
5 ىت 200 اي 8 اس امه ' 
من الفضائل » وافتراضاً دائماً لحيازة الأمير ما يجب أن يكونه » افتراضاً 
| 0 ل 0 > وخ. ع له 
لكون الحكومة الملكية به أَفْضل من سواها صراحة لأنها الآ كثر 
قوة لامراك » وهى » لكى تكون الأ كثر صلا » لم يعوزها غير 
إرادة هيئة أ كبر ملاكمة للارادة العامة . 
ولكن املك عن طبيعة إذا كان شخصية بالغة التُدرَة » كا يرَى 
0 » شا هو عدد اكات التى تتفق فبا الطبيعة والطالع لتتويحه ؟ 
ينغن ره . حرة كا ال. 
وإذا كانت التربية اللكية تفيد بكر الضرورة من يِتَلقَنها فا يحب 
٠‏ : 5 رن 9 . 
ان يُرْحَى من ساسلة الرجال الذبن نشوا للحم ؟ من اخل ذلك 
زيل " ء- - 
كان من الْعَبَتْ خلط الحكومة الملكية محكومة املك الصال » وعلى من 
98 الح 9 ع سل ا 8 ع 0 
يوذ ركية اللكرمة كانه أن معان اليا ون رك أب امبواخ وين أوخفاء: 
٠‏ 0 4 ناغير ء  .‏ ع 
ودلك امهم اما ان نوا العرشس” حيثاء أو عاحز: بن 6 أو أن العرش 
سد هرم 
لهم هكذا . 
000 . ص 
أجل » ل تتفت هذه الصاعب مؤلفيناء غير أنهم لم يبلوا بها قط ؛ 


)1١(‏ آلأنن ص1 


العقد الاجماعى ١”‏ 


موس ثر © 


وهم يولون إن العلاج هو فى الطاعة بلا تذمر» فالرتب يَبْعَث أشرار الماوك 
عن غضب © فيجب احما للم كيتاب من عنده » ولا رَيْبَ فى أن مثل 
هذا الكلام موجب” للعبرة » ولكنه أجدر بلمنابر ما بكتاب فى السياسية » 
وما تقول عن طبيبٍ د باللمجزات فيقوم جميع فله على حَث مريضه 
عل الصبر ؟ وكا جَيْداً ضرورة الصبر على حكومة سيئة عند وجودها » 
والسئلة فى الفوز حكومة صالمة . 


الفصمالشَايم 
المكوفات ار كة 

لاحكومة بسيطة يضر المنى » فلا بد لارئيس النفرد من حكاء 
تابسين » ولا بد لاحكومة الشعبية من رئيس » وهكذا بوجد فى تزيم 
السلطة التنفيذية » داعا » تلسل” من العدد الأ كبر إلى الأقل » وذلك مم 
الفرق القائل باتباع المدد الآ قوري للأصغر تار واتباع العدد الأصغر للا كير 
تارم اخ 

ويكون التوريع متكباء ١‏ اخنانا ؛ وذلك عند ما يكون عض الأقسام 
سكن اع لد اانا 2 ف محكورفة امات وأو بعد 
باكر الف 6ه قم مستقلة » ولكن ناقصة »6 فى بولونية » وهذا الطرار” 
الأخيرسئ لعدم وجود وَحَدة يا ؛ ولافتقار الدولة إلى رابطة . 

وأى المكومتين أَصلحٌ من الأخرى » المسكومة البسيطة أم الحكومة 
امركبة ؟ هذه مسدّلة جادل فبها الؤلفون السياسيون كثيراً » فيحب أن يجاوب 
عنها بذات الجواب الذى أَنَّيْته عن جميم أشكال المسكومة آنا . 

واللكردة البوطلة فق الاسم ونمما عن انباسيظة قط 2 
3 السلطة التنفيذيه إذا كانت غير تابعة لاسلطة الاشتراعية بما فيه الكفاءة: 


1 


ى اذ اذا كانت صا الأمير بالسيد ا 1-1 من صله الدهي 5-0 تدار[ك” 
هذا التقص فى النسبة بتقسيم الحسكومة » وذلك لأنه لا يكون لجيعم أقساءها 


١8 


العقد الاجماعى ١4‏ 
حيئذ سلطان” أقل من ذلك على ارعايا ولأن تقسيمهم يجعاهم كاهم أل ” 
قوة ناه السلا ظ 
ويتلافى عين الحذور أيضاً يتب كار 00 9ظ5ظ ن » بتركهم 
لمكونة بهل قاب ا ازا رنة ؤانون "اللوالطشيق. برضانة تاقينا لقا بل + 
وقناللتة ررد االمكربة ار كارو تررق تلت 
وبوسائل ممائلة يكن تلافى الحذور المماكن ٠‏ فتى كانت الحكومة. 
مدو كيرا امكرف. أده محا 6 لتضائًا » وهذا يرال فى جميع 
الدكوةراطيات » وشت الحكومة فى الخال الأولى لاذعافها , ونقسَّم فى الحال 
القافة قار قا وتوذللك الذي المسنوف التطوى: انز والشيقه توحة. فى 
الكرياك السيظة حل الدواء + بوذلاك. هل نين لطر الأنتكا 1 11 فيه 


الفصممالشامن 


لايلائم كل شكل للحكوفة جبيع جميع البلدان 


ها أن الحرية ليست ثمرة جميم الأقاليم إن جع الأم لا تطول إليبا ء 


وكشا فكر فى هذا المية] الذئ :وضعة: مونة كيواشء ا 
ذه لاعت 0 لتأسده يأدلم حديدة . 

والشنيو العام فى جع حكومات العالم يلك ولا ينيج غيكاً اوم 
أن تأتية لمادة السهلكة إذن" ؟ تأتيه 55 كد أغضالة. ؛ والذى يفيض 


ه ثير 


عن الأفراد هو ما ينتج حاجى” اهو ؛ وهمرنل 7 فعا عح* الدولة 
المدنية عن النتاء إلا بالمتدار الذى بقدمه عمل الناس من زيادة على 
احتياجاتهم . 

والواقم” أن هذه الزيادة ليست واحدة فى جميع بلاد ار ؛ فهى عظيمة 
فى كثير منهاء وهى عوسيل أو لا بوبه لها أو معدوية فى بلدان أخرى ؛ 
وتَتَوّقف هذه النسبة على خضب الإقلم ونوع العمل الذى تقتضيه الأرض 
وطبيعة. إنتاجها وقوة أهليها ومقدار ماهو ضر ورئ لهم من الاستهلاك وكثير 
من انب الأخرى المائلة التى تتألف منبا . 

ومن جهة أخرى تَرّى جميم الدكومات من غير ذات الطبيعة » فبعض” 
الحكومات أقل شَرَهاً من بعض » وتقوم الفروق على المبد! الآخر القائل 


يال 


المقد الاجياعى اا 
إن الضرائب العامة كنا ابتعدت عن منبعها زادت رَهْقَاً ».ولس مقدار 
الضرائب هو الذى يجب أن ”تآس عليه ذلك التكليف ؛ بل اليتهاج” الذى 
عليها أن تتلكه للماد إلى الأيدى التى خرجت منها » وإذا ماكان هذا 
التداول سريماً حَسَن الوضم الم يكن من الهم" قلة الدفم أو كثرته » فالشسب” 
غنى” دائماً وتسير الالية سيراً مراضياً بلا انقطاع » وعلى المكس إذا كل 
ما أيفطى الشعب »2 ولم يَمْدُ هذا القليل” إلبه م » فإنه لا يَليّثُ أن عون 
عن إعطاء دانم » وهنالك لا تكون الدولة غنية مطلفًاً » ويكون الشمب 
فثيراً داعا . ٠‏ 

ينمأ عن ذلك كون” المسافة بين الشعب والحكومة كلا زادت أصبحت 
الضرائب ثيل » وهكذا يكون الشعب فى الدعوقراطية أقل" وق وف 
الأريستوقراطية أعظ. يقلا وفى اللكية أشد حملا » ولذا لا تلانم اللكية 

و 8 ع 5 

غير الشعوب الوسرة » ولا تلائم الأريستوقراطية غير الدول المتوسطة ابراه 
والانساع ؛ ولا تلانم الدمموقراطية غير الدول الصغيرة والفقيرة . 

والحو أنه كنا أنيم النظر فى ذلك وجد فرق" بين الدول المرة واللنكيات » 
رك فى الأو يتل فى سبيل اقم ال » وتكون الت السادة 
وانخاصة متبادلة فى الأخرى » فتزيد إحداها بضعف الأخرى » ثم إن الاستبداد 
يجمل الرعايا بالسين احم فمهم بدلا من الحم فنهم ليكونوا سعداء 

وتَدُ فكل” إقلم » إن" » عوامل طبيمية يمسكن أن يمتح بها شكل” 
الحكومة الذى تؤدى إليه قوة الإقلى » ويقال بها ما يحب أن تشتمل عليه 
من نوع الأفاق 2 نعي أن لطر الأب 1 اللفية الطارزة بعيف 


فر العقد الاجماعى 
لايل الاخل” العمل ؛ ا ؛أو أن تكون اهلة المج » و يجب 
أن تكون: لأا تت ولا عمل” الناس فبها غير الحاجى” » مأهولة 
ببراءرة لتعذر كل نظام فيها » فالأماكن' الى تكون زيادة الدّذْل على العمل 
قليلة فيها تلالم الثعوبة الطليقة » وتسستدعى الأماكن التى تكون قبا 
الأروطور ”كتير لخدي انول كثيراً بعمل قليل » شُكما ملكا لينقق 
ما فيض من زوائد الرعايا على كالى” الأمير » وذلك لأنه يرجم -استنفاد 
هذا الفائض من وبل الحكومة على تبديده من كبّل الأفراد : وأعل” وجو 
قواد كانه قر ان هدء ةنر 115 تون القافية ورودلك نغ اتنا د 
عاحلا أو احلا إل تورات ررد الامو إلى النظام الطب ْ 

ولنفرق' دائماً بين القوانين العامة والعوامل الخاصة التى يكن أن 
0 ؛ وإذا سكر 2 كارب مور بتر وجميع الدهال بدول 
مسامدة ل يكن أقل من هذا 0 ملاءمة الاستمداد للملاد الحارة والبريرية 
للبلاد الباردة والنظام الصالح للبقاع المتوسطة بفمل الإقليم 0 
أنه إذا ما سل المبد! أمكن الجدال” حول التطبيق » فيمْكن القول بوجود 
بلاد باردة بالغقر الحطب وبلاد جنوبية بالغ اللجدب » بيد أن هذه 
الشكلة لا نيدو لغير من 56 إلى الأمر من جميم وجوهه ٠‏ فبجب 
أن مُحْسَبٍ حساب العمل والقوة والاستبلاك » إلم. » كا قلت ائفاً . 

ولتفترض" وجود أرضين متساويتين انساعءاً تفل إحداها خسة والأخرى 
عشرة » فإذا كان أهز” ل فكلكرة أريدة باهر الأخرى: تيه نان 
فائض الإنتاج الأول يكون حمسا وفائض الإنتاج الثانى يكون عشراً ٠»‏ وبما 


العتقد الاجتناعى 7" 
أن نسبة هذين الفائضين تكون على عكس نسبة الإنتاجين فإن الأرض التى 
انل غير خسة تتح فذلة تل صنق فطل الأرض التق ذل عشرة . 

ولكن' لاقل حول غَلهَ مضاعفة » ولا أعتقد وجودٌ أحد يرو على 
جَثل خصّب البلاد الياردة مساويا ملخصب البلاد الحارة كقاعدة عامة » ومع 
ذلك دغ نغترض وحود هذه للاواة + ودَعْناً ٠‏ إذا ما أردتم ٠‏ نعل 
إنكلترة على مستوى صقلية » ونجعل بولونية على مستوى مصر ء فإذا 
أممنا فى اللنوب وَجَدنا إفريقية والمتدء وإذا أمعنا فى الشهال ل تَحَدْ شيئا ؛ 
وما يحب أن دوق من فرق ف الفلاحة ايلا لهذه المساوأة في الإنتساج 0 
لا اضطرار إلى غير حراثة الأرض حَر'ْنّا خفيفا فى صقلية » وما أ كثر ما يماج 
إلى العناية فى إتكلترة لقلحها ! والواقم' أنه كلا اصطر إلى ذَرْعان ثلا 
لين الله وَجَبَ أن يكون الفائض” قليلا ب الضرورة . 

وفضلاً عن ذلك لاحظوا أن ذات المقدار من الآدميين يكون أذلء 
استهلا كا إلى الغاية فى البلاد الحارة حيث يتطلب الإقلم قناعة الإنسان 
ليكون ذا عافية » فالأور بيون الذين برغبون فى العيش هنالك ا فى بلادم: 
يُلكون جميْعهم بالزّحار والتَدْمّة » قال شارزدان : « نكون من الضوارى 
والذئاب عند قياسنا بالأسيويين » ويِعْرو بعضّهم قناعة الفرس إلى كون بلدمم 
أقلة فَلحًاء وعلى العكس أعتقد أن بلدهم أقل رَخْراً بالفلآل لكون سكانها 
أقله احتياجاً إليباء وإذاكان زهدم نتيجة جَدْب البلد لم يكن غير الفقراء 
فيه مَنْ' يأ كلون قليلاً مع أن هذا شأن جميم الناس على العموم » ويؤكل” 
فى كل ولابة كثيراً أو قليلا على حَسَب خب البإد مع أن ذات القناعة 


انا العقد الاجماعى 
"وجد للا بيه بطراز عيشهم قائلين إنه 4 0 
لونهم ليه راف مقدار كونه أجود” من ون املو أن لون الفراس 
متعادل » وأنهم ذوو حلد جميل ناعم صقيل على دين دو لون م لمن 
الذين يميشون على الطريقة الأور بية خشنا ذا بور وتظهر أ بدائهم معينة 
نقيلة 4 . ظ 

وكا اقترب من خط الاستواء عاشت الشموب من القليل » وهى 
لاتأ كل لما تقريباً » وامل الأمة والذرة والكتكسو وال عن والكصوة 
أغذيتهم المادية » ويد فى المند ملايين من الآدميين لا يكف غذازمم. 
اليو فلسا واحداً » ونرى فى أوربة نفسها فروقاً محسوسة فى شهوة الطعام 
بين شعوب الثمال وشعوب الكنوب » فالإسباق يعيش مانية أيام من غْدَاء 
الأللىةت » ويتحوكل إلى أمور الاستهلاك أيضاً فى البلدان التى يكون الناس ‏ 
فها أشد شَرَها إلى الكالى » وبين الكالى فى إنكلترة على مائدة مثقلة 
اللحوم » وتشْدمون بالشكر والأزهار على الموائد فى إيطالية . 

يطو الكالى فى الثياب مِثْل” تلك الفروق أيضاً . فنى الأقاللى التى 
كن نقلي التضول نر با عنيقاً فها تلبس ا 1ك فاضا وأعفلم” 
ساطة » وفى الأقالي الى لا بلي فبها إلا للزينة يبْحَثْ” عن الأذم أ كثر 
نما عن النفم » وتكون الثياب فيها كالية بنفسها » وفى نايل ا 3 
أناسا يتتزهون فى جبل البوزيلدب لابين خلا مُذَهَة دون سواهاء وق 
مثل هذا عن المانى » فالبباه هو كل ما يد به عند مالا يحْشى شى؛ من 
مَتَليف الهواء » وفى باريسَ واندن راغب فى الكن الدَفىء القنىء , 


العقد الاجماعى 20 و 

وفى مد ريد توجد رداه رائعة » ولكن من غير نوافدٌ تفلن ؛ وتنامون فى 
يخار يس بجرادة 5 

وتكون الأطعمة فى البلاد الحارة أ كثرَ تفذية وعصارة » وهذا فرق” 
الث لا يكن إلا أن يكون مؤثراً فى الثانى » وَلِمَ يؤكل” كنيث من العُضَّر 
ف إطالية »لأا عه يقتي تيد الت قناع وق نالفي وحميق عات باماء 
قاع ل سد ى وبطن بي بولا يق ناسل الوائق شري جوف لا دن 02 
قل من ذلك مع ذلك » وهى كلف تعبا فى زراعتها : مثل ذلك على الأقل » ومن 
التجارب الواقعة كون. بلاد المغرب » التى هى دون بلاد قرنسة من أوارح أخرى » 
الجي جين كياجذا رايد لاد فراسة ٠‏ تنج من من ناحيتها دقيقاً أكثر ما 
تنتج بلاد الشمال » ومن 7 مكزان يسْتنتج كون مثل هذا التدرج يلاحظ 
غل الفيوة فرعي الاخادمن خا الانعوكة. إلى القطب 4 ألبسن بين النتمنا 
الواضح فى المقيقة أن ينال أقل مقدار من الفذاء فى إنتاج معادل ؟ 

وإى جميع هذه التّقَاط يمكننى أن اطق فيل 200 عنها مقوئية 
لما » وهى كون البلاد الخاركة أقل احتياجاً إلى السكان من البلدان الباردة » 
ا نستطيع اوعدي أهلين ١‏ كارتا شد ووعدانها دي ن فائض 
مضاعف نفعًاً للاستبداد » وكلا شغل ذات؛ العدد من السكان مستاحة 56 
صمب اشتمال انين ؛ وذلاك عدر الاثهار بسرعة ونا 6 ولأنه : 2 ل على 
المكومة دائماً أن خبط المطاط وأن تسد المنافذ » غير أن الشعي الكثير 
العدد كنا تَدَانى قلت استطاعة المكومة أن تمتدى على السيد » فالإعماء 


عر صا ساك 


بعرو فى غرفهم بأمان انهاو الأمير فى مجلسه » وابخبور ر يتجمع "فى الميادن 


50 حمس الكتائب فى مُسسكراتها » ولذا تكون فائدة الحكومة 
١‏ :الطاقة وى :دلت أن نين عل دناه وابدة + بوه ملدل ها تل من 
قاط ارتكاز تَرِيدُ قوتئها فى البْمْد كزيادة قوة المَتل0" » وعلى المكس 
لا تسمل قو الشعب إلا متجمعة » وى تضمحل وتزول بتمدّدها كفمل 
البارود الممْتثرْ على الأرض فلا يشتعل إلا حَبّةَ بعد حبة » وهكذا فإن أقلَ 
الباران سكان أصلحها للطغيان » فالضوارى لا تسيطر على غير الصحارى . 


)١(‏ لا يناقض هذا ما قلته آنفاً حول محاذير الدول الكبيرة ( باب « » فصل 4 ) » وذلك 
لبحثنا هنالك عن سالطان الحكوبة على أعضائها » ولبحثنا هنا عن قرتها تجاه رعاياها » فهى تنتفم بأعضائها 
المفرقة كنقاط ارتكاز للسير ضد الشعب فق البعد » ولكنه ليس لدى الحكردة أية نقطة ارتكاز للسير رأساً 
ضد هؤلاء الأعضاء أنفسبم » وهكذا ذإن طول العتلة يجعل منها ضعفاً ى إحدى الحالين و نجل مها قرة فى 
الخال الأخرى . 


الفصّلالتاسع 
علامات لد روي الصالحة 


دن » عندما ينأل إطلاقاً عن أصلح حكومة يوضم سؤالة مداه 
لق عدم زوزق تلك دن إن لذ بارال عارك ولك كير 11 
التزاكيب الممكنة فى أوضاع الشعوب امطلقة والنسبية . 

ولكنه إذا بها سكل عق العلافة الى كن أن قينا كن أجد 
القذوي: فكوا قد 50 عياط أن 6 الت لذن مدن مزه 
السثلة الواقعية . 

ومم ذلك فإنها لا محل مطلقاً » وذلك لأن كلة واحدر يَراعَبٍ فى 
حَلْها على شاكلته » وتْنى الرعايا على الراحة العامة » ويتدح المواطنون 
حرية الأفراد » فُيُفَضّل أحدم ضهان التصرفات ويفضل” الآخرث ضهان 
الأشخاص » ويرى أحدام أن أصاح المنكومات أشدّها ويذهب الآخر إلى 
أن أصاحها ألينها » ويَوَدُ هذا أن يعاقب على الجرائم » ويودٌ ذاك مَنمّ 
قهاء رق أحدم أن من الي أن يت من الوق » وعبة اا 
0 من كَبَلهم 1 أحدم بتداول النقد ويتطلب الآخر أن 
دون للقي تراه هق اله دنا افق عل عقن ادناط ونا عاتلها 
نبل يثنى هذا تقدمنا أ كثرَ من قبل ؟ ويا أنه يمون التأديرَ الأدبية 
قياس” دقيق* فإذا ما اتفق على العلامة فكيف تق على التقدير ؟ 


١*7 


07 المقد الاجبّاعى 

ومن جانى أَعْجَبُ دائماً من جَهْل علامة بإلغة هذه البساطة » أو من 
عدم الاعتراف بها عن سوء نية » وما غاية الجمية: السياسية؟ صيانة أعضائما 
وفلاحهم ؛ وما أضمن علامة لصياتهم وفلاحهم ؟ عددم وأهلوم ‏ ولا تذهبوا 
بعيداً » إِذَن' » للبحث عن هذه العلامة الْجادّل فبها كثيراً ثم بم أن كل" 
ثىء متساو فإن الحكومة التى يَمْمرُها المواطنون ويزيدونها أ كثر من قبل ؛ 
وذلك من غير عون خارجى” ا ننس أو جاليات » هى أصلح الحمكومات 
لارَيب » وإن الحكومة التى يقل رعاياها ويفتوان هى أسوأها » فيا أيها 
المارُون ! الآن رك 3 أي المسافي والتا ولا 


)١(‏ وللمبدأ عينه يحب أن يحكم فى أى القرون أفضل لفلاح الحنس البشرى » فقد أعجب كثيراً 
بالقرون الى ازدهرت فها الآداب والفنون من غير نفوذ فى الغرض الحى من مارستها » ومن غير نظر إلى 
أثرها المشؤوم *[ « فالأغنياء يسمون إنساذية ما هو بداءة العبودية » » تاسيت «اممنههم » “(١‏ ] » 
ألا أبصر فى كتب الأمثال ما يدفم مؤلفيها إلى الكلام من مصاحة غليظة ؟ كلا » فهما استطاءوا أن يقولوا 
عن بلد مخلو من السكان مع سنائه فليس من الصحيح سير كل شىء على ما يرام » فلا يكى أن يكون 
لشاعر دخل مئة ألف فرنك حى يكون عصره أحسن العصور » ويحب أن ينظر إلى الراحة الظاهرة وطمأئيئة 
الرؤساء أقل مما ينظر إلى رفاهية أئمهم فى مجموعها » ولا سما أكثر الدول عدا » أجل » مخرب البرد بض 
الكرر » ولكن من النادر أن يسفر عن قحط » أجل » إن الفئن والحروب الأهلية تيف كثيراً من 
الزعماء؛ ولكها لاتؤدى إلى شقاء الشءوب الى قد تفوز براحة وقتية على حين ينازع حول من يطفى عامها» 
فمن حاطا الدامة تنشأ سعادتها و بلاياها الحقيقية » وهى ظل الجميع مسحوقاً تحت النير هلك » وهنالك 
يبيده الرؤساء على مهل » [ « وعند ما حولون البلد إلى بلقع يقواون إن السكون يمن عليه » » تاسيت 
دامءنموم » 8١‏ ] » وحيما كانت مناكدات الكيراء مهز المملكة الفرنسية وكان مطران باريس تحمل 
إلى برلمان باريس خنجراً فى جيبه ‏ بحل ذلك دون عيش الشعب الفرنسى سعيداً كثيراً فى يسر صالح حر » 
وقدماً كانت بلاد اليوذان تزدهر بين أقسى الحروب ٠»‏ وكان الدم يحرى كالسيل : وكان حميع البلد زاخراً 
بالأهلين » ويظهر »كا قال مكيافيل » أن حمهوريتنا صارت أكثر قوة بين القتل والننى والحروب 
الأهاية » فكان لفضيلة مواطنها وأخلاقهم واستقلالم أثر فى تقويتها أكثر مما لحميع انقساماتهم 
من أثر فى إضعافهاء ويحمل الاضطراب القليل نابضاً فى النفوس» وحرية أكثر من الراحة تجعلالنوع 
زاهياً فى الحقيقة . 


ظ الفا لعاشْره 
إجانة البتوالالمكومة وتديهيا إل الاخطاط 


كا أن الإرادة انخاصة تبِينُ ‏ بلا انقطاع مماكسة للار أذة: العامة تقوم 
الحكومة يمهر مشتمرن ضْد السيادة » وكاما زاد هذا اللهد فَسَدَ النظام » 
وبما أنه لا يوجد هنا » مطلقاً » إرادة أخرى لاهيئة توازن إرادة الأمير وهى 
تقاومها فإن الذى تَحدّث عاجلا أو آجلاً كون الأمير يضطهد السيد ويلغى 
المَهؤْد الاجّاعئ” » وهنا العيبة الملازم الحائق الذى تيفضى بلا مهال إلى 
تقويض الحيئة السياسية منذ ولادتها 5 فض الهَرَم واللوت بدن الإنسان . 

وو عق سيان اناك قا ينا اللكوفة به اع هيدنا عيضن اد 


عندما 0065 الدوله : 


أذ 2 


وتَتَقَيَضْ الدولة عندما سير من العدد الكبير إلى القليل » أى 

من الدعوقراطية إلى الأرستوقراطية ومن الأريستوقراطية إلى اللكية ع 
7 

وهنالك ميلها الطبيمي””'؟ » وهى إذا تتهترت من المدد الصغير إلى الكبير 


)١(‏ يعرض تكوين حمهورية البندقية البطىء وتقدمها فى أهوارها مثالا واضحاً هذا التتايم » ومن 
دواعى العجب كرن البندقيين لا يزالون » كا يلوح » ف "المرحلة الثانية ابى بدأت سنة ١148‏ بسرار 
كونسيغليو ( إغلاق الحلس ) » وأما قدماء الدوكات الذين يلامون عليهم فقد ثبت أنهم لم يكونوا سادتهم 
قط عل الر: غم مماورد ىق كتاب همعصءنا هاعءطئا! 12أعل متصتااأنو5 . 

ولا تفوت معارضى بالحمهورية الرومانية الى يقال إنها سلكت سبيلا معاكساً ماءً مارة من الملكية 
إلى الآر يستوقراطية » ومن الأر يستوقراطية إلى الد.مرقراطية » فترافى بعيداً من التفكير فى الأءر هكذا . 

كان أول نظام أقامه رومولوس حكوبة مركبة انحطت إلى استبداد بسرعة » فزالت الدولة سس 


١89 


أمكن القول بأنها ترتخى » غير أن هذا التقدم العا كن ستتحيل. . 

والموه أن المكومة لا ير شكلها إلا حين بِدَعْها نابمها البالى من 
الضف ما لا تستطيع معه أن محم شكلها » والمق أنها ترتخى أيضأ عند 
تملاّدها » فتصبح قوتها قاصرة تماماً وتكون أقل بقاه » فيجب » إِذَن" » 


ف ْ ْ 


لد بكم 


وعكن أن يقم اتحلال الدولة على وجهين 
أل » عند مأ ينقطع الأمير عن إدارة الدوله ل القوانين و لغتصب 


ت قبل الأوان لأسباب خاصة كا موت الطفل قبل أن يبلغ سن الرجولة » وكان طرد آ ل تاركن تاريخ 
ولادة الحمهررية الحقيق » غير أنما لم تكتسب شكلا ثابتاً ى البداءة » وذلك لأنه لم ينجز غير نصف 
العمل بعدم إلغاء مرتبة الأشارف » وذلك لأن الأريسترقراطية الوراثية» الى هى أسوأ الإدارات الشرعية » 
إذ ظلت هى والد.مرقراطية على خصام م يثبت شكل الحكومة المتقلب المذيذب إلا بقيام منصب محاى الشعب 
كا أثبت ذلك مكيافيل » وهنالك فقط قامت حكرية حقيقية ودمرقراطية صميحة » والواقع أن الشعب 
م يكن حينئذ سيداً فقط » بل كان حاكاً وقاضياً أيضاً » ولم يكن السنات غير محكمة تابعة لتعديل 
الحكوبة أو جمعهاء وم يكن القناصل أنفسهم أكثر من رؤساء الشعب و إن كانوا من الأشارف وكانوا أول 
الحكام وقادة الحرب المطلقين . 
وقد رف منذ ذلك الحين أن الحكرمة تكتسب يلها الطبيهى وتميل إلى الأريسترقراطية بشدة» و مما أن 

مرتبة الأشارف كانت تلغى نفسها بنفسبا عادت الارستوقراطية لا تكون فى هيئة الأشارف كما هى فى 
البندقية وجدرة» بل فى هيئة السنات المؤاف دن أشارف وعوام » حى فى هيئة محاى ااشعب عند ما أخذوا 
يغتصيرن سلطة فمالة » وذلك لأن الألفاظ لا تؤثر فى الرقائعم » وحرخما أصبم للشعب رؤساء يتوبون بالحكم 
من أجله كان هذا أريسةوقراطية دائماً مهما كان الاسم الذى يحملونه . 

:رفك استروضيق امتسيان الأ رسك قراطل فق الطرزي: الأعلية واشطكيية إلداه 6311 اوعدا عيذ ووولنرمين 
قيصر وأغسطس ملوركاً حقيقيين بالفعل » ثم انحلت الدولة بفعل استبداد محاى الشعب» ولذا فإن تاريخ 
الرومان يؤيد المبدأ الذى وضعته بدلا من نقضه . 


العقّد الاجماعى ١.١‏ 

السلطة ذات السيادة » وهنالك يقم تغيير جيب » وذلك أن الدولة » 
لا المكومة. ؛ تتقلص » وببذا أعنى أن الدولة الكبيرة تنحل” وتتألف منها 
ووه خرف كد عي أعفاء اللنكرية كك كلوق اق كزة القس سد 
وطافته + ضق إذا انا اغقصيت: المكرية اليزادة قفن “القاق الجاع 
وتمل الواطنون ٠‏ العائدون إلى حر ينهم الطبيعية عن حو » على الطاعة من 
غير ارتياط . 1 

ويَقَم ذات” المال أيضاً عند ما ينتصب أعضاه الحكومة على انفرادٍ 
ما لا ينبنى لم أن عارسوه من سلطان إلا كبيئة » وهذا ما ينطوى على 
5-5 للقوا نان بود قوقع أل ردم » وهنالك يوجد » 5 أقول » من 
الأعراء عقدار المكام ؛ فلك ظ أو ع0 نه الدولة اق قن لست 
قر ممع اللكرية هاما » 

الت النولة اعد مو اضفال: المكرنة مهنا كان اعرد 

ا لفوشى الثائم” » فتنحطً الديموقراطية ٠‏ عن تمييز » إلى حكومة 
غواةة بزلا مدر اه إل حكومة' اعينان بو إل هذا أضيكه اطاط 
اللكية إلى طنيان » أَبْيِدَ أن هذه الكلمة الأخيرة مبهمة » وتحعاج 
إلى إيضاح . 

إن الطاغية » فى الاصطلاح الما » ملك يمالك بعنضر ومن غير مراعاقر 
لعل بوالتوانتق أ بو الماش وق ال الاق قرت لانن “ايفان لكك 
كيو أن كين للأوق” أق ذلك ركان الأغارقة اشرق كل الطاعيةام 
00 الضلاح والطلاح من الأمراء الذين الم يكن 9-0 


١5 >‏ المقد الاجماعى 
شرعي”'2 » وهكذا فان الطاغية والغاصب كلتان مترادفتان نمام . 

وإذا ماجازلى إطلاق أسماه مختلفة على أشياء مختلفة دعوات” غاصبة 
اللطان الكَكيْ طاغية ودَعَوات غاصبة السلطة ذات السيادة مستبدًا ؛ 
والطاغية هو الذى يتدخل ضد القوانين الك ود فقّ التوانين » والمستبدٌ 
هو الذى ى يضم نفسّه فوق ف القوانين تفن : كنا قد لا يكون الطاغية 
بتي رلك الاين" طني عل النراد 


)1١(‏ [«وذلك لأن حيع هؤلاء دعوا وعدوا طفغاة قابضين باستمرار على السلطان فى دولة عرفت 
الحرية » ( كورنيليون ذيبوس » حياة ملتياد » فصل م ) ] » أجل » إن أرسطو صدمه:0<.ه88) 
(«.م ,9/11 .فط مميز الطاغية منالملكمن حيث أن الأول بملك لفائدتهالخاصة وأن الثافى لفائدة رعاياه فقطء 
غير أن حميع مؤانى اليوذان استعملوا 'كلمة الطاغية ممعى آخر على العموم كا يظهر ذلك من كتاب هير ون 
لإكزينوفون » فيستدل من تفريق أرسطو أنه لم يوجد ملك واحد منذ يدء العالم . 


١‏ لفصبل ءاد ىعس 
موت الحميئة السياسية 


ذلك هو لميل” الطيمي» لازم لايد الحكومات نظامًا » وإذا كانت 
التارظة ووومة قد 212 نواه بوزاة لتك أن تخ اللقاردو يا 1 بوذا 
أردنا إقامة نظام داثم فلا تمك مطلها عْمْلِ خالداً إِون' » ولا ينبغى ؛ 
للنجاح » أن يحاوّل الستحيل » ولا أن تُعلْل أنفسنا بمنح عمل الآدميين من 
الصلاءة ما لا تحتمله الأحوال البشرية . 

ندا لكان العا ككان الا تان #تالوة معد ولاد2ه 4 وهو 
يمل فى ذاته أسبابة زوله» بيد أنه يكون لكل من الكيانين نظام على 
ثىء من القوة صال” لخفظه زمنا طويلًا أو قصيراً » ونظام” الإنسان من عمل 
الطبيعة » ونظام” الدولة من عمل الفن” » ولا يتوقف على الناس إطالة حياتهم » 
وعل األنافن. يعرقات: الله عفياة: الذولة يها احير اال ماو 2 
إن للدولة النظمة أحسن” تنظير نهاية » ولكن هذه الهاية تأتى متأخرة عن 
غيرها مالم 'بوكدٌ حادث” مفاجى' إلى هلا كها قبل الأوان . 

وتوم ميا اللياة النناسية بعل “البلظة نذات الشافة ».و 5 'الطليلة 
اللاتخرافنة قلت الندوية ب مو كر" اليلطة ادوماع" القن توس م 
جميع الأجزاء » وقد بِصَّابٌ الدماغ بالفالح ويظل الفرد حا » وقد يبق 
الإنسان أبله ويعيش » ولكن القلب إذا ما انقطع عن القيام بوظائفه مات الميوان . 


١ 
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عم 


وبالسلطة الاشتراعية » لا بالقوانين » كثيق الدولة » ولا ميلرّم” اليوء' 
تون الأضيى. بن تغين ناور "القيول ادي ل رب و ع 
السيد مؤيداً بلا اتقطاع لاقوانين الى لا أدلنيها كا يستطيع » وكل ما يضر 
بأنه أراده مرئة بريده دائم مام 5 نصر يحه . 

ولم 0 القوانيت القدعة كثيراً إِذَن' ؟ ذلك إذات السبب » ويب 
أن يمْتَقد أنه لابوجد غير حْن العام القديمة ما استطاع علدا اواك 
وإذا كان السيد لا يعترف يفائدتها بلا انقطاعر ألغاها ألف- عرة © ولمذا 
تنال القوانين" با ستمرار 0 00 ون الدولة الكسنة الكل بدلا من 


أن ل وتحملها 28 القدم 0 فى كل* يوم ع قينا : اعنك 


0 


القوانين” مع العم فى كل مكان يَدَلءُ هذا على عدم وود الساطة الاشتراعية 
ول 3 الدوله عوت . 


الفصّلاكاذعشر 
كيف ندوم السلطة صاحبة السيادة 

ما أنه ليس للسيد قوة” غير السلطة الاشتراعية فإنه لايؤثر بير القوانين » 
وبما أن القوانين ليست غير أعمال رمية للإرادة العامة فإن السيد لا يؤر 
إلا عند ما يمتمع الشعب » وأقول إن اجتماع الشعب وهم » وهو اليوم وه”, 
ولكنه كان غير ذلك منذ ألنى سنة » فهل تعبرت طبيعة الناس ؟ 

وإن حدود المكن فى الأمور الأدبية أضيق ثما نتصور » وإن وَهَتَاتنا 
ومعابينا ومبتسراتنا هى التى نصَيّقها » ولا تؤمن النفوس الوطيئة بعظاء الرجال 
اا يد ا الس ا 

ودعت 00 فها يكن أن يِصْتّم » ولا أتكلم عن 
جُمهوريات اليونان القديمة » ولكن يلوح لى أن الجمهورية الرومانية كانت 
دولةً عظيمة » وأن مدينة رومة كانت مدينة كبيرة » ويدل آخر إحصاء على 
احتواء رومة أر بعمئة ألف مواطن قادر على حمل السلاح » ويدل آخر 
إحصاء للإمبراطورية على أ كثرَ من أربعة ملابين مواطن عدا الرعابا 
والأجانب والنساء والأولاد والعبيد . 

وما أ كثر ما نتمثل من مصاعب فى جَمع أهل هذه الماصمة وجوارها 
الكثيرين تكراراً ! ومع ذلك كانت لاتَمنُ أساييم” قليلة قبل أن يجتمم الشعب 
الرومانى » وكان هذا بَْقَم عد مرات » وكان لا يمارس حقوق” السيادة 


١ 5 ه‎ 


١5‏ العقد الاجماعى 


وحدها » بل كان عارس قسم] من حقوق الحكومة أيضا » وكان بعال بعض 
المسائل ؛ ؛ وكان يكم فى بعض التضايا ؛ يي 
فى الميدان العام كم من أن يكون مواطتاً فى الغالل . 

وإذا ما رحمنا إلى أزمنة الأمم الأول وجدنا أنه كان مغلم الحكومات 
القدعة » حتى الملكيات 0 القدونيين والقرنح » عالس” ممائلةة 
لتك » ومهما يكن من أعر فإن هذا الثىء الوحيد الذى لا جدال افيه 
ينطوى على جواب 00 الصاعب » وإن من المنطق الصالح أن يضر 


الملمكن من الواقم . 


الفصّا[التال ثعش 


نكملة 


د يق أن كرون الشعب امجتدع قل 0 ة واحلة نظام الدوله 
يتأبيده قانونا 00 ولا يكق 0 000 قل أقام حكوية داعة 5 رن 
قد قام لمرة واحدة بانتخاب الحكام » وإذا عدت الجالس النادرة التى 
تقتضيها أحوال” مفاجئة وَجَبِ وجود بجالس تابتم دورية لا يمكن إلغاوها 
ولا تأجيلها » فَيُدْعى الشعب فى اليوم الممين شرعاً بقوة القانون » وذلك 
من غير احتياجر إلى دعوة رسمية أخرى ذا السب . 

ولككناك: 111 كدوك :في الما لقوق كار عر اط ودف 117 
مجلس للشب لم ؛ ع من قبل الحكام الركن إلهم هذا الأعر وَفقَ 
الأنظمة الاعِيّة » غير شرعئّ وأن جميم أعاله باطلة » وذلك لأن أمر 
الاجماع بحب أن يصدر عن القانون . 

وما دو كاك الخال الشرعية القليلة أو الكثير فتتوقف على غوافا ” 
2-7 د لامكن إعطاه قواعد دقيقة عنهاء وإنها يمكن أن يقال على العموم 
إن اوكا ار ّّ وحب 5 تظهر السيل نفسّه كثيراً . 

وسوف يقال لى إن هذا قد يكون صَاطَاً لمدينة واحدة » ف وصتع إذا 


| ا ع ءِِ 
اشتملت الدولة على مدن كثيرة ؟ هل تقسّم السلطة صاحبة السيادة ؟ أو 


1 


لوه 7 5 0 3 و 
هل تحشر فى مدينة واحدة و تسخرا ها المدن الاخرى ؟ 


١ 4 7 


١48‏ العقد الاجماعى 

جيب 0 بصنم هذا ولا ذاك » وذلك : أولاً » أن 
السلطة صاحبة السيادة بسيطة وواحدة » فلا تمكن أرف - 577 
أن ٠‏ ا ني 5 أن المدينة » كالأمة ع لا مكنأ نْ يت 
لأخرى لأرن جوهر الميئة السياسية هو فى توافق الطاعة والمرية » ولآن 
الكلمتين » التايمً والمرية » صلتّان متحدتان ذاتاً ومعنى فتجتمم ري 
فى كلة المواطن الواحدة . 

واخجي دا ند ومن النوه ف كر ردت فت هم مدن كثيرة فى 
حاضرة واحدة» فإذا ما رَغَيّنا فى مثل هذا الاتحاد لا ينبنى لنا أمل” اجتناب 
محاذيره الطبيعية » ولا يجوز أن يعارّتض بسوء استعمال الدول الكبيرة من 
لا يبتنى غير صغيرها » ولكن كيف 59 الدول. الصخيده مل1 القوة 
ما تقاوم به الكبيرة ؟ ذللك كا قاومت المدن الإغر يقية الملك الأعنلم فيا 
فى .و وكا قا وميك هولةة ومو سير 1١‏ ل الميزة كود نا : 

ومع ذلك إذا 0 رد الدولة إلى حدودها المناسبة بِقَيَت فسل اماه 
وذلك ألا انف عاصمةً » وأن ْمَل الحكومة على الاستقرار بكل” مدينة 
مناوبة » وأن نمسم ولايات” البلاد » كذلك » تتابعاً . 

واوا رض لقا واحملوا عين المقوق إلى كل مكان » 
والجلوا الكخاء والحياة إلى كل” مكان »؛ فمبل هذا الوجه لصب الدولة أقوى 
وأصلح ما يكن أن مك فيها م اندر النن لا كدق 
فق كين أطلال كاز ل :اقول #دوا رق يعات ير و أن 15 اتصس. اناد .ف 


الفافقة بزل دامس نامرك ١‏ امن :. 


الف ص (إلرا معش 
1 


إذا ما 359 الكهن اختاعا فرعن كيئة ذات سيادة انقطم كله قضاء 
للحكومة ؛ رونك" الطلطة الور حون آخر مواطن هو من التقديس 
والكر'مة 00 عاك ع وذلك لأنه لا 27 حي 6 المثّل ؛ وعن 
جيل هذه القاعدة أو إهاليا لدأ يفل الاضطرابات التى أدبت فى مجالس 
المي تروية الدورفة باكر في ٠‏ فلم يكن القناصل” حينئذ غير رؤساء 
للشعب » ولم يكن التريئونات حينئذ غير خطباء”*» ول يكر:. السّنات” 
كا فد كرا , 

وفواصل الوقف تلك التى 9 ف أثناما 0 أو جب أن بس 6 
وجو 0 مل كانت مصدو دعر له فى كل” ين » ومجالس” الأعب تلك »ع 
ل ال ا ار 11 
لعاف فل يدخروا هيودا بولا مصاعب » ولا وعودا ضرفا للتواطنين 
مراع :فى ان لمر توج 12 دول" تعدا أ 17 تلان ةما اموز ةاردا 
لها رقون هيو اللككونة السافية نينا وراد يوك تان التجللة اساعية 

0 ضمن الممى الذى د‎ )١( 


تماثل أسفر عن تصادم القناصل ويحاى الشعب ححى عند وقف كل قضاء . 


١4 


نل العققد الاجماعى 
السيادة تزول فى نهاية الأمر بزيادة قدرة ( السكومة ) القاومة بلا اتقطاع 
ا ب ايم 55 5 1 
فتسقط المان وتَبّلِك قبل الأوان . 

غير أنه يتدخل بين السلطة ذات السيادة والحكومة المرَادية » أحياناً ؛ 


ع ماه 


له ذه 0 
سلطة متوسطة مجحب أن نحدث علها 4 


1 الخاه ع7 
واب أو ممثلون 


عند ما تنقطع الخدمة العامة عن كونها عمل المواطنين الرئس » ويُفضّل 
هؤلاء قيام مالهم مقام أشخاصهم » تكون الدولة قردبة من سقوطهاء فإذا ما وجب 
لس إلى الحرب أَدًَا إلى الكتائب وظَلُوا فى منازطم » وم بمام عليه من 
كل وما لديهم من مال يكونون فى نهاية الأمر ذوى جنود لاستعباد الوطن 
وذوى مثلين لبيعه . 

وهذه هى رَجَّة التجارة والميّن » وهذه هى منفمة اربج ذات الشّرّه ؛ 
وهذه هى نعومة » رَهَوى » اللاذّ التى ميل الخدم العامة إلى مال» وإذا ما 
ول نات عن قدمر من فائدته فلكى بزيدها على هوانه » وإذا ما 
أعليت نالا ١‏ تلحك أن تكون ذا قود » فكالمة « المالة » هى 
كلة العبودية » وَتجْهَلها الحاضرة » ويِمْمَل اللواطنون فى الدولة المرة َم 
5 لا بالمال مطلقا » ويَبْمدون من الدّفْم يعوا من واحبامهم » 
ويدفمون إنجازاً لما بأنفهم , وأَجِدَنى بعيداً حِدًا من الأفكار السائرة »» 
وأعتقد أن االشهر ات أق|ث مبابنة” للحرية من الجبايات . 

وكلا كان نظام الدولة صالاً فضت الأعمال العامة على الأعمال الخاصة 
فى نفوس المواطنين » حتى إن الأعمال الخاصة تكون قليلةً جدًا » وذلك 
لأن حاصل السعادة العامة يعدم حصّة أعفل” من حصة كل" فرد فلا يكون 


١١ 


١6‏ العقد الاجماعى 


له ما يطلبه فى الخدم الخاصة غيرُ القليل » وكل واحد فى الحاضرة المسنة 


2 


القيادة يطير إلى الجالس » ولا أحد فى الحكومة السيئة يَوَدٌ أن يتقدم 
عر إلا ؛ وذلك لأنه لا يكترث أحث لما محدث فبا » ولأنه برَى 
أن الإرادة العامة لا تسيطر علبها » ولأن الأمور النزلية تستغرق كل شىء 
فها » وتؤدى القوانين الصالحة إلى وَضْع ماهو أصلح منها . وتؤدى القوانين 
الطالحة إلى ما هو أسوأ منها » وحالما يوجد من يقول عن أمور الدولة : 
ما بسُنى ؟ جار عد الدولة هالكة . 

وأدى فتور” حب الوطن ونشاط المصلحة الخاصة واتساع” الدول والفتوس” 
وسوءٌ استمال المكومة إلى تخيّل سبيل نواب الشعب أو ممثليه فى مجالس 
الأمة » وهذا ما جر على تسميته فى بعض البلدان بالطبقة الشالثة , 
وهكذا “وضّت مصلحة الطبقتين ( الإكليروس والأشراف ) الخاصة فى 
المرتنة الأولى والثانية ول توّم المصلحة العامة فى غير المسكان الثالث . 

ولا يمكن السيادة أن ممُثل اذات السبب الذى لا يكن أن تبَاع معه ‏ 
وتقوم السيادة » جوهراً » على الإرادة العامة » والإرادة نما لا َمل مطلتاً ؛ 
والإرادة إما أن تكون عبن الشىء د غيرَه » ولا ويل » وليس نواب” 
الشعب ممثليه إِذنْ » ولا يمكن أن يكونوا ممثليه » وهم ليسوا غير وكلائه » وعم 
لا يستطيعون تقرير شىء نهائيًا » وكل قانون لا بوافق الشعب عليه شخصيا 
باطل” » وهو ليس قانوناً مطلقاً » ويرى الشعب الإتكليزى أنه حر » وهو 
واهد كثيراً » وهو ليس كذلك إلا فى أثناء انتخاب أعضاء البرلان » فإذا ما 
تحبا عاد عبداً ولم يلك شيئًا » وما يقوم به من استمال أُوَيْعَتِ الحرية 


المقد الاجماعى ١617‏ 

دل عل أنه كيد ضافها + 

وفشكرة الممثلين 000 ؛ وهى تأتنا من الحكومة الإقطاعية » من 
هذه المكومة الباغية الماطلة التى انحط الوع البشرئ فبها والتى شين اسم 
الإنان بها » وم 2 لعي عناوق اك المهوريات القدعة » 5 ف 
التكيات أيضا » ول درف هذه الكلمة » ومن الغريب أن كان محامو 
الشعب فى رومة بالغى الحرامة » وأنه لم ا حتى على البال إمكان” اغتصابهم 
وظائف” الشعب وأنهم لم يحاولوا قط فى وسط حم" غفير أن يتقدموا من تلقاء 

هم إلى استفتاء عام » ومع ذلك فَليّقَدر الارتباك الذى كان يؤدى إلمه 

الدنهون أخنانا عا حدق اق زدى النرا كن ين كان قسم” من من المواطنين 
يلق صوته من فوق السّقُوف 

وحيما كان الَو والحرية “ شىء ‏ تكن المساوى” شيئاً » وكان 
كل شىء بِنْطى قيمته المقيقية لدى هذا الشعب الحكي » وكان يدع ملة 
الفؤوس يصنعون مالم يرو محاموه أن يصنعوه » وكان لاتخشى رغبة حمل 
فؤوسه فى مثيله . 

مع ذلك يكفى ' » لإريضاح الوجه ا امو الشعب عثلونه به فى 

من لان ؛ أن ضور كنة أن الحكومة نمثل السيد »فيا الت وك 
ا يكن غير إعلان للإرادة العامة فإن من الواضح فى السلطة الاشتراعية 
د ملق القسي ‏ قار أنون 'المكن به رمق الراحيه > أن ذل اف 
السلطة التنفيذية التى ليست غيرَ قوة تطبيقية للقانؤن » وهذا يدل على أن 
الأمور إذا مادق فيبا وُجدّت أمك قليلة ذات قوانين » ومعا يكن من أمرٍ 


١5‏ العقد الاجماعى 
فإن من اللؤكد كون محائى الشعب لم يستطيعوا عثيل الشعب الرومالى بمقتضى 
وظائفهم يلا لم يكن ل نصيبة فى السلطة التتفيذية » وإنها انمق لم بما 
اغتصبوه من السّات فقط . 

وما كان على الشعب أن يصنعه لدى الأغارقة كان إصنعه بنفسه فيجتمع 
فى الدان بلا انقطاع » وكان "قي بإقللم معتدل » ولم يكن 50 
وكان العبيد يقومون بأعماله » وكانت حريته همه الأ كبر » وكيف محافظ 
على ذات المقوق وقد عادت لا تكون له ذات النافم '؟ تيد أقاليك الأقسى 
فى احتياجات؟”" » ويكون ميدانك العام غير صالك للاقامة مدة ستة أشهر 
من السنة » ولا تستطيع ألسنتك الب أن 8 العا ال ا و اد 
بكسبم أكثرَ مما محريتم , ومخشؤن العبودية أقل مما مُشُون 
البؤس . 

ماذا ؟ ألا تستقبم الحرية فر غوان: الشودة ؟ دعا كرت :ذالك + 
الأقصَيّان يلتقيان » ولكل ما ليس ف الطبيعة محاذيره » والجتمم” الدنى. 
أ كر من اتيم » ودع يفن الالخوال االشيحة بها إزاة يكزي أن مها 
معه الحرية إلآ على حساب حرية الآخرين » وما لا يكن المواطن معه 
أن يكون تام” الحرية إِلّا بكوئن العبد عبداً إلى الغاية ٠‏ وكانت هذه حال 
إسبارطة » وأما أنت » أيتها الشعوب الحديثة » فليس عندك عبيد » وإنما 
أنت من العبيد لتأديتك حريتهم من حريتك » ومن العبث مفاخرتك بهذا 


)١(‏ انتحال ترف الشرقيين ونعيمهم ى البلاد الباردة يعى رغبة ى اتخاذ قيودهم» يعبى خضوعاً لها 
أشد من خضوعهم حك الضرورة . 


العقد الاجماعى هه ١‏ 

الاختيار » فنى هذا أجِد نذالة أكثر مما أجد إنسانية 

انم عم عاشي اقتناء عبيد » ولا 5" من حق الاق 
وض بو إقائة كف أنبان اق التموري: الادكة الى اتلد انا ير 
ذات مثلين » وكؤن الشعوب التديمة غير ذات ممثلين » ومهما يكن من 
أمر فإن الثعب إذا ما جعل لنفسه ممثلين عاد لا يكون حرا » وعاد 
لا يكون موجوداً . 

وإلى » بعد بحث فى جميع الأمورء لا أرى : فم بعدء كانه يكن 
السيد أن يحافظ بيننا على ممارسة حقوقه إذا لم تكن الحاضرة صغيرة جداء 
ولكن 0 0 انك د دا 5 ا ا فيا 0 
كيف يكن جام قوة الشعب الكبير المارجية مم الضابطة السهلة وحسن 
نظام الدولة الصغيرة 


)١(‏ هذا ما قصدت صنعه ى سياق هذا الكتاب » فأنجى 0 المتحدات عند معالحة 
الصلات الخحارجية ١‏ وا موضوع تام الحدة » ولا تزال مبادئه ويد الوضع 


الفصّإلسَادسّعشرٌ 
كن نظام الحكومة ليس عقداً مطلتاً 

إذا 55 السلطة الاشتراعية ا ذات هرة كأان الأ ” الآخر الذى 
يقَام هو السلطة التنفيذية » وذلك بما أرنف هذه الأخيرة » التى لا سير 
إلهّ بأعمال خاصة » ليست من جوهر الأخرى فإنها منفصلة عنها بح الطبيعة ؛ 
وإذا كان من المكن - كون السيد » المعدود كذلك » صاحب السلطة 
التنفيذية فإن الحق” والواقم ها من الاختلاط مالا يعرف“ معه ما هو قانون 
وما ليس بقانون » فلا تلبث الهيئة السياسية المحرتفة على هذا الوجه أن 
تصبح فريسة المنف الذى أقبمت ضداه . 

وبما ا جميع المواطئين متساوون بالحقة الا جماعى” فإن ما نحب أن 
حنية: المت كن انيع أن 0 به » ولكن ليس لأحدٍ 30 
يطالب بأن يصْتم آخرث ما لا يصنمّه بنفسه » والواقعم أن هذا الحق” ؛ 
الضرورى لمنح الهيئة السياسية حياة وحركة » هو الذى ينيم السيد به 
على الأمير بإقامة الحكومة . 

وزتم كثيرون أن هذا العمل الإنشاى" كان عقداً بين الشعب والرؤساء 
الذين يقيمهم على نفسه » عقداً بين الفريقين ينطوى على شروطر اه 
أحداهما نفسّه بلقيادة وَقْتَها ٠‏ وبلزم الآخرٌ نفسّه بالطاعة وَفنّها ؛ 


١5 


العقد الاجماعى /اه ١‏ 
وإ لوائق” بأنه سيفيرض كون هذا طرازاً غريباً للتعاقد » ولكن لننظر 
هل هذا الرأى مما يمكن تأبيده . 

أولاً » لا يكن اللطة المليا أن ندل أكثر مما يتَمدّل عنهاء 
ويمنى محديدها تقويضّها » ومن العبث ولمتناقض أن يِضّم السيد فوقه من 
هو أعلى منه » فَإلزام” نفسه أن بطيع موالى يعتى عَوداً إلى الحرية 
المطلقة . 1 

ثم إن من الواضح كون هذا العقد بين الشعسب وهؤلاء أو أولئك 
الأشخاص عملا خاصً ؛ ومن م لا شك أن كرت هيا القد قاو 
ولا عمل سيادة » ومن ثم" يكون غير شرعى . 

ونما برّى أيضا أن حون الفريقان المتعاقدان فيا ينما تابعين لقانون 
الطبيعة ومن غير ضامن لتعهداتهما المتبادلة » وهذا يخالف الال المدنية 
من جميع الوجوه » وبا أن القابض على القوة هو صاحب التنفيذ دائماً 
فإن مما يعدل ذلك إطلاق اسم العقد على عمل الرجل الذى يقول لآخر : 
« أعطيك جيم مالى على أن تعيد إلى" منه ما يروفك » . 

ولا يوجد فى الدولة غيرٌ عقد واحد » وهو عد الجعية » وهذا 
يعاو اليد قرع برلا شك أن تقر أو مط ان ل( ره 


قفا اللارل»: 


الفصّالسَابععشر 
نظام المكومة 
نحت أى مبدأ يحب تصور العمل الذى قامت به المكومة ؟ الاحظ قبل 
كل شىء أن هذا العمل مركبة مؤلقة من عنلين آخرين » وما : 
ضم القانون وتنفيذ القانون . 
وبالعمل الأول يقر السيد وجود هيئتر للحكومة قائمة نحت هذا أو 
ذلك الشكل » ومن الواضم كون” هذا العمل قانوناً . 
والسل التاق عق الغدي الرؤساء الذى: تتومون: بلشكومة القناعة: 
والواقم” أن هذا التعيين ليس قانونا ماني لكونه عملا خاضًا » وإنما هو تابم” 
للأول ووظيفة للحكومة . 
والصمو بة هى فى إدراك وجود عمل حكوى” قبل وجود الحكومة وفى إمكان 
كو لالش الذقى الي عار بين أو تام إلى أمير أو حاك فسن الاحوال: 
وعنا كنف 4 أرما م على هذى :لسالس الخ زف لإييقة «العيانية 
الى نوَفق بين أعمال متناقضة ظاهراً » وذلك لأن هذا يي بتحويل مفاجئ, 
اسسادة إل دغرة راطلنة + وذللك» أن اللراطيق: الننق: أصهدوا انا ساون عن 
الأعمال العامة إلى الأعمال الخاصة ومن القانون إلى التنفيذ من غير تخيير محسوس 
وبصلة جديدة بين الكل والكل” فقط . 
وليس تغبير الصلة هذا براعة نظرية لا مثيل لها فى العمل » فهو يقم 


١ مه‎ 


العقد الاجماعى ١4‏ ظ 
كل يوم فى البرلان الإتكليزى» حيث الجلس الأدنى يتحول إلى لجنة كيرة 
لحسن التتقاش ف الأمور 4 ويم هكذا واعة سيطة من بلس 
دى سادة كا كان ذات حين » وذلك 0 تَقلدم ( فم بعد » إلى نفسه » 
كجلس توابر 6 تقر برأ عن نتيحة أعماله قَْ للجنة الكبرى وأن ينافش 
ددا بام عر الذى كان قد قرر به . 
وهذه هو 17 الحكومةر الدكوقراطيةٌ انلاضة ف استطاعتها ان تقوم فعلاً 
بقرار بسيط من الإرادة العامة » ثم نظلءٌ هذه الحكومة الموقتة قابضة على 
السلطان عند قبول هذا الطراز ؛ أو أنها تق باسم السيد الحكومة التى أم 
ينا" الثائرق «ودوعكذاا روود كل قوع ل تعانة »روس المعار إقامة |١‏ 


2 


عل وحه تعر و ر ذهن غير عدولر عن ٠‏ الميادى' المقررة ا 


الفصاالثامن 2 
وسيلة منم اغتصابات الحكومة 


ما أبديناه من بيان يؤيد الفصل السادس عشر ويوضح كون نظام 
الحكومة ليس عتداً » بل قانون” » وكون حَفظة السلطة التنفيذية ليسوا 
أولياء الشعب » بل موظفوه » وكوته يستطيم نصبهم وعزلهم عند ما يود , 
وكوته لاحل لإرامهم عَمَداً » بل لطاعتهم » وكونهم لا يصنعون غير القيام 
واجبهم كواطنين عند تقلّدم الوظائف التى "تأزعهم الدولةً بها » وذلك من 
غير أن تمق لم أن يجادلوا فى الشروط . ظ 

وق حد كدت ادن 2 أن لقم قم كوه وراك لجرا أكانت 
تلكية فى أخرة أم أريشوقر اطي فى متايه للوائلنين وافلا يكون هذاعيدا 
يَتَّخْذْه مطلقاً » أى إن هذا طراز موقت” ممْتَحُه الإدارة » وذلك إلى أن 
يود تنظيمها على وجد آخر . 

أج| : ؛ إن هذه التحولات خطرة” دانم ؛ وإنه لا ينبغى أن لي 
الحكومة القائمة مطلاً إل حين تصبح منافيةً للخير العام » غير أن التحما 
ذا سنانع ب لآ قاغد متقوقنة .وله مره الدزلة عائية جك الباناة 
المدنية لرؤسائها 1[ كثرَ من ترك السلطة العسكرية لقادتها . 

وكا لكين لله أيذا أعالا حكن ل عن قله الطمال, تلوفة 
جميع الشكليات المطاوبة عنابة كبيرة تمييراً للعمل المنظ المشروع من شعب 


ل 


العقد الاجياعى 6١‏ 
عرُدِى” » ولإرادة جميم الشعب من ضجيج عصابة » وهنا لايجوز » على 
الخصوص » أن تمت الحال” المقوتة غير ما لا يكن إمساكه عنهانى أوثق 
نطاق لمق » ومن هذا الالتزام أيضا يسْتخرج الأميرُ فائدة عظيمة -لفظ 
سلطانه على الرغم من الشعب ومن غير أن عكن القول” بأنه اغتصبه » وذلك 
لأ روه :غيذ سبعيق انبر ترق يرن من اسل ميدكا أن يك 
مداها وأن يَرْجّر بحجة الراحة العامة ماهو مُعَددٌ لإعادة حسن النظام مرن 
ال الس » وذلك من حيث انتفاغه بسكون تحول دون الإخلال به > أو 
بمخالفات بوجب اقترافها ليفترض » نفعاً لنفسه » اعتراف من تَمَكهم اللموف 
على السكوت وليعاقب من ترون على الكلام » شأن الحكام العشرة ( لدى 
الرومان ( الدن سيا لعازمع واحد ؛ 1 فُْ مناصيهم لعام نان لخاولوا 
إدامة سلطانهم بعدم الإذن لجالس الشعب فى الاجتّاع » فبهذه الوسيلة السهلة 
يغتصب جميمٌ حكومات العا السلطة ذات السيادة عاجلا أو آجلا بعد أن 
تشتمل هذه الحكومات” بالقوة العامة . 

والجالس” الدّؤرية التى تكلمت؛ عنها آنا صالمة لتلانى هذه الللية أو 
تأخيرها » ولا سما عند عدم احتياجها إلى دعوة رسمية » وذلك لأن الأمير 
لا يستطيع ؛ إذ ذاك» منتها من غير أن يصَرّح جهراً بأنه ناقضُ القانون 
وعدرٌ الدولة . 

وق ان كر رق أن 7 افتتاح” هذه الجالى » التى لا عرض لما 
غير حيّظ الميثاق الاجتاعى” » وَققَ مَطْلبين لا يكن إبطالهما مطلقاً » ويحب 


أن. شرت ١لماغل.‏ انقراد. . 


5 العقد الاجماعى 

فالأول هو : « هل يَوَدٌ السيبُ أن محافظ على شكل الحكومة 
الحاضر؟ © . 

والثانى هو : « هل يودٌ الشعب أن يترك إدارته لمن يقومون بها 
عاضر .)]١‏ 

وهنا أفترض ما أعتقد أننى أَتْبََهُ » أى عدم وجود قائونر أساسى” ف 
الدولة لا يممكن إلفلؤه » ولوكان الميثاقة الاجتاعى » وذلك لأن جميع 
المواطنين إذا ما اجتمموا لض هذا الميثاق باتفاق شامل فإن من الْحَال 
أن يشك فى تَقَضْه شرعيًا إلى الثاية » حتى إن غروسيوس يرَى أن كل 
واحدر يستطيع أن يدل عن الدولة التى هو عضو فيهاء وأن يسترد حريه 
الطبيعية وأمواله عند خروجه من الل(0) » والواقم؛ أن من العبث آلآ 
يستطيع جمي” المواطنين الجتمعين صنم ما يستطيع كل واحد منهم أن 


لصنئعه روا : 


(1) لا ريب ف أنه لا يترك فراراً من واجبه واجعتاباً الخدمة وطنه عند انضرورة » فالفرار يكون 
حينئذ إجراماً يعاقب عليه » وهر لا يكون اعتزالا » بل يكون هروياً . 


البَابٌالرَايع 


النَص لالأوَل 
كون الإرادة العامة لا تضمحل» 


إذا ما عَدَ أناس” كثيرث أنفسهم هيئة واحدة لم يكن لهم » ما داموا 
هكذا » غيرٌ إرادة واحدة تناسب حفظ الجيم والسعادة العامة » وهنالك 
تكرق نوايش ” الدولة كرا قبي اسيطة بوكر ناولا اضرف بال .+ 
ولا يكون للدولة مصالح ملتسة” متناقضة © و يبدو المي الساءء ف كا 
مان بزامها» ولا يتطلب غير سلامق إدراك حتى ا 0( متب 
اسل والاتحاد والساواة أعداء للحيّل السياسية » فن الصعب أن مدع 
- البسطاء بسبب بساطتهم » ولا سبيل مو به المدائم والذرائم 
يي علبيس عله ٠‏ حتى إنهم ليسوا من الّقة الكافية ما بمَُون معه » 
ومتى رُلىّ لدى أسعد شعوب العالم كتائب” من الفلاحين تق ا الددلة 
نحت له ويسيرون يحكة فهل يشكن أن يمتع عن ازدراء حهّل الأم 
الأخرى التى تصبح مشهورة بائسة مم كثير حيلة وغموض ؟ 
وتحتاج الدولة التى ب فها على هذا الوجه إلى قوانين قليلّ إلى 
الغايه ع وكا صار من الفرووف لخر قوانين” جديدة فيا :عدت هددة 
الفررورة عو بولا لصم اول مع كنيعي شرك عر اي عا نشد .ليه 
الجيع » فلا محل للسكايد والبلاغة تحويلا إلى قانونر ماكان كله واحدر 
عازمًا على فعله عند مأ يون بأن الأخر بن سيصنعو نه مثله - 
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وانلطأ يتطرق إلى النظريين من كونهم لا يرن غير دول سيئ 
التكوين من أساسها فيقف نظرم 0 تطبيق مثل تلك الضابطة علمهم » 
وثم بَدْخْرُون من 0 جميع الجهالات التى يقنع مها شعب بارس 
أوالقدن ينا ماهر أو هيدا مغر » وم لا يدون أن كروئويل كان 
يُوضّم على الأجراس من قبل أهل يرن لو ظهر فى هذه المدينة وأن دوك دو 
وو ركان يحال إلى التأديب لو ظهر بين أهل جنييف . 

ولكن الرابطة الاجتاعية إذا ما أخذت ترتخى » والدولة إذا ما أخذت 
تين » والصالح انخاصة إذا ما أخذت محرئُ » والجت.مات الصغيرة إذا ما أخذت 
ور فى الكبيرة » فَسَدت الصلحة العامة ووجّدت' معارضين » أى عاد الإجاع 
لا بسيطر على الأصوات ؛ وعادت الإرادة العامة لا تكون إرادة الجيع » 
فتتصاعد متناقضات” ومجادلات” » ولا يِوْحَذ بالرأى الأصلحم من غير 
منازعاتٍ نطلها . 

3 إن الدولة عند ما 2-6 أن تزول » ولا تكون غير ذات كيان باطل 
وهمى” » وقظم الصلة الاجتاعية فى جميم لزب ور ون الخد لمناقم اسم 
اللغن اناد جرف ينتعا تطبح الأراذة القاقة إضاضة .4 أ تكن 
العوامز” اطنية روائد اجيم فلا يبدى اجيم” رأمهم كواطنين إلا يا لوكانت 
اللزولة 8 سويهردة. فل «الإطاوق 4و عار رو عراسي" جائرة” باس القوانين 
انب لاتغا عر اليقية ‏ اخاضة : 

قل التتنتط من ذلك كرف الإرافة البانة ماده أن فاسدة 1 كلد + 
نع تابن" #الفنة لاسر عخر انا قامة لارافاك اعرف تقل عاننا .+ 


العقد ألا جماعى / ١6‏ 

و يبص كل واحد » حين فصل مصاحته عن الصلحة م 
فصل ما يينهما تمامًا » ولكن حصته من البلاء المام لا تظهر له شيئا 
يجاني اكير اللخاص” -الذى عم أنه يحتكره » وإذا عَدَ'تَ هذا انير اللخاصر > 
وجدته يريد اير العام فى سبيل مصاحته الخاصة ككل” فرد آآخر » حتى 
إنه إذا ماباع صوتّه بنقد ل يطن' الإرادة العامة فى نفسه » بل مَتَجَنها ؛ 
ويقوم المطأ الذى يقترفه على تير حال السؤال وعلى الجواب بأمر غير 
ما يمأل عنه » وذلك أن يقول بصوته : « إن من النافم لهذا الرجل أو المزب 
أو ذلك الرجل أو الحزب أن يفوز هذا الرأى أو ذلك الرأى » بدلا من 
أن شول نصوته : ( إنه نافم' للدولة »© » وهكذا فان قانون النظام العام فُْ 
الجالس لا يقوم على تأبيد الإرادة العامة فنها بمقدار استيضاحها وردّها 
الجواب” دابماً . 

ويمكننى أن أَضّم هنا كثيراً من التأملات حَوال المق البسيط للتصويت 
فى كل عل للسيادة » ذلك الحق" الذى لا يستطيع أن نزعه من المواطنين 
ثى: » وحَوالَ حق إعطاء الرأى وحق الاقتراح والتقسيم والنقاش » أى 
ما تخرص الحكومة دائماً على عدم تركه لغير أعضائهاء بَيْدَ أن هذا اللوضوع 
له يتطلب رسالة مستقلة » فلا أستطيم أن أقول عنه كل شىء فى 
هذا الكتاب . 


الف صل الشافى 
التصوريت 

يَى من الفصل السابق أن الوجه الذى تمالج به الأمورٌ العامة يكن 
أن ين بدرجة الكناية على الحال الحاضرة للطبائع وعلى ما تتمع به الميئة 
السياسية من عافية » وكا ساد الاتفاق فى الجالس » أى كا قر بت الاراه 
من الإجماع سادت الإرادة العامة أيضاً » غير أرفك الناقثات الطويلة 
والاختلافات والشَمّب أمورث تدل على نفوذ الصالم الخاصة واتحطاط الدولة . 
ولي هذا انز" بوطوت] بغئة ها تتح نفام فاق وك 6 
اتفق فى رومة للأشارف والموام” الذين كَدّرت منازعائهم مجالس الشمب ف الغالب ؛ 
حتى فى أجل أوقات اخبوربة د :أن هذا الاستثناء هو فى الظاهر أ كر 
منه فى المقيقة » وذلك لأنه يكون » هنالك » بالمَيب الملازم للهيئة السياسية 
فولان: تبؤولة بواجدة وان ما يصع عن الاثنتين معاً إصعح عن كل 
منهما على انفراد » والواقم” أنه6 عق ق أ كثر الأوقات عاضي' + كان 
استفتاءات الشعب العامة كدُ » دام » سلام وبأكثرية الأصوات 
الساحقة » فما أنه لم يكن للمواطنين غير مصلحة واحدة لم يكن للشعب غير 

أرادة واحدة . 
و يود الإجماع إلى الطرف الأقصى الآخر من الدائرة » وهذا حيما يمود 
المواطنون الساقطون فى العبودية غير ذوى حرية ولا إرادة » وهنالك محوّل 


١5م‎ 
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اعلموف والملقَ الأراء إلى هتافات » فلا تشاورَ بعد » بل عبادة أو لعنة » 
وعل: هذا الطراز الضحط فق إغظاء ارأى 6ق عير الكنات: :ومس الأباطة: 
وها كان خدث اجنام أن ٍ هذا بتحفظات مثيرة للضحك » ويلاحظ 
لبيك اليك اررق أن أعضاء السّات كانوا بغر قون قيِتليُوس باللمنات , 
فيتظاهرون فى الوقت نفسه بأنهم ير جون فيو هائلة سوقاف 1ه قن 
أصبعح سيداً مصادفة لم يسعطم أن يَمْرِف ماذا كان كله واحد منهم قد قال . 

وءن هذه العوامل الختلفة تنشأ المبادئ' التى يحب أن يتم وَفَقَها 
طراز عد الأصوات والمتابلة بين الآراء » وذلك بنسبة سهولة معرفة الإرادة 
العامة ونسبة مل الدولة إلى الزوال . 

ولا يوجد غيرٌ قانون واحد يتطلب اتفاقاً إجماعيًا بطبيعته » وهذا هو 
لميثاق الاجّابى” » وذللك لأن الاتحاد المدنىة هو أ كت عقود العالم اختيارء 
وبما أن كل إنسان يولد خرًا سيدا انفسه لا يستطيم أحد أن نيه 
بأية حجة كانت من غير موافقته » فالحك” بأن ابن العبد يواد عبد هو 
5 بأنه لا يولد إنساناً . ١‏ 

ولذلك إذا وجد معارضون عند وضم اليثاق الاجتاعى” فإن معارضتهم 
لا تبطل العقد » وإما تحول دون اشتاله علمهم » فيكونون غرباء “بييتف 
المواطنين » وإذا ما أقيمت الدولة كانت الموافقة فى دار الإقامة » فسكى 


الى ا ©" ١‏ 
الزن ردق تفروها الضسادة ”7 





)١(‏ تحمل هذا على الدولة الحرة دائماً » وذلك لأن الأسرة والأموال وعدم المأوى والضر و رة والعنف 
أمور يمكن أن مسك الإنسان فى بلد على الرغم منه » وهنالك تعود إقامته لا تفترض موافقته على العتد 
أو تقفى النقة 


١/6‏ العقد الاجماعى 

وَإذا :عدكك هنا ققد الأعدال» بوبوزة” نصوت الفدد :ال كر زم 
جيم الأصوات الأخرى دائماً » وهذه هى نتيجة العنّد نفسه » ولكنه 
أل : كيف “نكن الإنسانة أن يكون حرا ومْخيرً على ملاممة عر 
ليست عزائمة » وكيف يكون المعارضون أحراراً وخاضعيتف لتوانينة م 
يوافقوا علا ؟ 

جيب بأن السئلة سيئة الوضع » فالواطن” بوافق على جميع القوانين » 
عق ال ا ' على الرغم دناعت الى عار يه ادانع حك عزن اقباكياء 
والإرادة العامة هى الإرادة الثابتة يع أعضاء ا ؛ وهم هذه الإرادة 
مواطنون وأحرار”'؟ » وإذا ما اقثر 2 قانون” فى ماس الثمب قلا يقوم 
ما يطلب منهم على استحسانهم الاقتراح بالضبط أو على رفضهم إياه » بل 
على ملاءمته أو عدم ملاءمته للإرادة العامة التى هى إرادهم وكزة واحد ' 
يعر ب عن رأنه فى ذلك عند إعطاته 07 ظ وتتحل الا اه" “العافة كيه 
إحصاء الأصوات » فإذا ما فاز الرأى العاكس رأبى فى هذه الخال فإن 
هذا لا 3 غير كونى مخطيا » وأن الإرادة العامة لم تكن ما قَدَرت" » 
وإذا ما فاز رأبى لحاس مم وجوب إنجازى عكس ما كانت عليه إرادنى »؛ 
وحمي ان كن اس ولت 

والحق أن هذا يفترض كون جميم صفات الإرادة العامة لا تزال 
قائمةً فى الأ كثرية » فإذا عادت هذه الصفات لا تكورت هكذا عادت 
300039 لنت رياس د سرغل مقن السجون وعلى سلاسل المحكوم علمهم بالأشغال الشاقة » 


ويعد تطبيق هذا الشعار أمراً ميلا عادلا ) والواقع أنه لا يوجد غير الأشرار فى جميع الأحوال من يحولون 
دون كرن المراطن سير فى البلد الى يكن فيه جيم خزلاء الرجال ق السجون به يتمتم بأكل حرية . 


العقد الاجماعى ١/1‏ 
ارو 8 موعونة عيذ كان لزب انق محقم اليه ا 
ونما تقدم أثبتُ كيف تَمْتَبْدَل الإرادات الخاصة بالإرادة العامة فى 
اللشاورات العامة » فأشرت با فيه الكفابة إلى الوسائل العملية لاجتئاب سوء 
الاستمال هذا ؛ وسأتكل عن هذا فيا عد أيضا » وأما عدد الأصوات 


السو للاعراب عن هذه الإرادة فقد عَرَضْت البادئّ التى بمكن تعبينه بهاء 
رودق صوت واحد 5 على المساواة » وود معارضٍٍ واحد يقغى على 
الإجاع » غير أنه بوجد بين الإجاع والساواة عدَّه أقسام متفاوتة » وبشكن 
فيز مهدا اندو ووو حال اللدقة السسائسية بوالعي انما + 

وتركد فاعنقار .كان عتكن. أن تنظ كه ال سافان 
إحداما فعى أن المشاورات كنا كانت عهمة رصيئة وجب اقتراب” الرأى 
الفائز من الإجماع » وأما الأخرى فعى أن الأمر المَكَارَ كلا تَطَلّب سرعة 
ا ال ام فى تقس الأصوات » فيجب أن نك زيادة 
صوت واحد فى المشاوراث التى يجب كالما ال وار أن أولى الفاعدتين 
ةا اكرية اللقو انيه وان النائقةة ١‏ كر ملؤي "لاحموو: الفو لي ود بوقياً 
يكن من مر فإن مرج ما بينهما هو الذى سَفْر عن أصلح انك لون 
الآ اكثرية الفرورية لإصدار القرار . 


الفصض(الشالث 
اللا تتخاءات 


يُوجِد فى انتخابات الأمير والحكام ؛ التق هى مرى الأعمال امركبة » 
طريقتان » وها : الاختيار” الال » وقد ا فيان خوورنات 
مختلفة » ولا مزال ير فى انتخاب رئيس البندقية مزي* مُمَقَد إلى الغاية منهما . 

قال مُونتسَكيُو : « إن التصويت بالقرئعة من طبيعة الدموقراطية » ؛ 
وأوائق غل. أن الام مكذا © .ولمكرق» باق افع 1 وقول و كر 
بداو 9:1 :والقرعة ل طاريقة اتات لاني اعد 4 الخ دع 0 
مواطنٍ أملا 0 ق خذنة وطنه © #تولضيك هدة. اسناءا + 

وإذا مأ عَلمُنا ان انتخاب الروؤساء ا حكومة لا 07 سيادة »؛ 
أبصرنا السبب” فى كون طريقة الفرئعة أ كثرَّ ملاءمة لطبيعة الديموقراطية 
حيرف الآدازء .1 ك5 ضلاحا ننية ها تكزق الأعالة أقر #بهددا . 

وليست الحاكية فى كل" ديموقراطية حقيقية خيراً» بل هى مل" ثقيل 
لا مكن وَاضه على قَر'دٍ بانصاف أ كثرَ مما على قَرْدٍ آخر » والقانونة 
وحداه هو الذى يستطيع أن يفُرض هذا الحمْل على مَن' له ا : 
وذلك لأن الأحوال إذ تكون متساوية بين الميم إذْ ذاك » وإذ يكون 
الاختيار غير تابعمر لأية إرادة بشرية إذ ذاك » فإنه لا يكون أى تطبيق 
خَاصٍٍ 7 مويه القانون . 


١ا/؟‎ 


العقد الاجماعى ١/1“‏ 

والأميد فى الأر يستوقراطية يختار الأمي » والحسكومة تحافظ على نفسها 
000 وهنالك تكون الأصورات فى محلها . 

ويئيد مثال انتخاب رئيس البندقية هذا لين بدلا من عَدْمه : ويكون 
هذا الشكل امختاط ملاع لمكومة مركئة » وذلك لأن من الخطأ عد حكومة. 
البندقية أريستوقراطية حقيقية » وإذا كارن الشعب غير ذى نصيب فى 
المكومة فلأن طبقة الأشراف نقسّها هى الشعب » وم يدان جعة مؤلنة 

بن الإوظالية: القا اك مع أذ با كلد 1م ول كان الدريق دراه در لقنب 
صاحب السعادة » وغيرٌ حضور الجلس الكبير » وبما أن هذا الجلس 
الكبير هو من كثرة العدد كجلسنا العام فى جنيف فإنه ليس لأعضائه 
الشهورين من الامتيازات ما هو أ كثر ما لمواطنينا النسّطاء » وبما لا عراء 
شه أنك إذا عَدَوْتَ ما بين ابتهوريتين من اختلاف متنام وَجَدات 
بأجوازية جنيف َمل طبقة الأشارف لدى البندقيين » وكون أبناء وطننا 
وأهلينا لوق ادن اللندقية وشعبها » وكون قلاحمنا بمتلون رعايا 
اليابسة » ثم إنه مهما يكن ايه الذى 'ينظر به إلى هذه اطهوربة فإنه »: 
عند قطع النظر عن الفاعيا» ف أن محكرس | القع كان ا وخرراطية 
فق حكرينا والقرقة كله النرق هوق أنهداذ 1 يكن لنا رئيس لمدى 
الحياة فإنه ليس لدينا الاحتياج” عيئه إلى القرعة . 

ويكون للانتخابات بالقرعة قليل محذور فى الديموقراطية الصحيحة حيث 
يتساوى الجيم بالطبائم والواهب تسّاويه بالمبادى" ' والنصيب ب فيكون الاختيار 


صم 


خلا ريا 6ح أن قلت قلت إنه لم توجد ديموقراطية عيدة نا 


١/5‏ ظ العقد الاجياعى 

وإدا 7 جٍَ بين الاختيار والقرعة وجب أن يملا الأول الراكز التى 
تقتضى مواهب خاصة" كا ندم المسكرية » وبيلام الأمرُ الآخر الراكد . 
الى 0 فمبا اارشاد والعدل والنزاهة كالمناصب التضائية » وذلاك لآن ظ 
هذه الصفات مشتركة بين جميع المواطتين فى الدولة الحسنة التنظى . 

ولأكزن له الشتكوية الالتكية زتره ولا" التصوريك + ننيا أن الزات 
هو الأميرٌ الوحيد والجاك” الفريد عن حىّ فإن اختيار ماله أمر” خاص” به 
وحده » وحينا اقترح تعاس سان بيير تكثير مجالس ملك فرنسة وانتخاب 
اتنا بالتميويت القىة 1 الي أنه امع شيو بتكن المسكرنة : 

وعل" أن أتكلم عن طريقة إعطاء الأصوات وجمعها فى مجلس الشعب » 
ولكن من المحتمل أن قصة النظام الرومانى» من هذه الناحية توضح بما هو 
أ كثرٌ بروزاً جيم" القواعد التى أستطيع وضمها » وليس ما لا يناسب القارئ 
الأريب أن ”ببصر مع قليل من التفصيل كيف تاج الشؤون العامة والخاصة 
فى مجلس مؤلف من مثتى ألف رجل . 


الفصتلالراع 


ان نينا 1 تأر بوقيقة كن : انفة بووية الأر لم عقن ارقي الفاقر 
بده دلالةً كبيرة على أن ممظ الأمور التى وى عن ذلك هى من 
الأفاصيص”" ‏ وإذا ما نظر إلى الأمر على العموم وجد أن أ كثنَ أقسام 
حَليات الشعوب إمتاعاً » وهو تارم تأسنسسها د أ كر ما تقر إليهع 
وأنعامنا التبحر به كل م 21 الااب حلق ا حرا اراك الاتبراطوو ات 
وك قا هاب ال اراب شعوب” (إنه ليس آدينا غير فرضيات غالب 
لإيضاح كيفية قيامها . 

وتدلهُ العادات » التى يحذها قائمة » على الأقل » على وجود أصل 
هذه العادات » وما ب رأجصسع إلى هذه الأصول فق «وواءا ته ابوه د غنة يهتنا 
أعظل” الثقات وما بي بده أقوى الأدلة ؛ تحب أن يمد صميحا كثيراً » وهذه هى 
التواعق: الي حارات ” اقاعها ينين ع كفية قالسة ١‏ "كان تعويه. ارفج 
عوية وقوه تيليلكه البلا + 


ار 


وتقوم رومة » فتقتّم كم الحهورية الناشئة » أى يش مؤسسها لواف 





) 0( إن اسم رومه الذى ير حيكه من رومولوس يونالى » ومعناه المَوة © و إن اسم نوما يوذاف 
اها © ومعئأه 00 3 وأى ار يكون ماكا هذه المديئة الأولان قد حملاه مقدماً من الاسمين ذوى النصيب 


مق الذق معاد ؟ 


ك١‏ العقد الاجماعى 
من ألبين وسابين وأجانب” » إلى ثلاث طبقات حملت اس بالل مبذا 
التقسبي » ستيه واحدة من هذه القبائل إلى عَشْرٍ عشائنَ 0 
كل واحدة من هذه العشائر إلى فصائل” يكون فوقها رؤساد . 

وإذا عارك هذا ردت أ الشخاصس م نكل قببلة كو كبة مؤلفة 

من مئة فارس أو حال وا مئوية رَى مهأ أن هذه الأقسام غير 
الضرورية كثيراً فى مدينة لم تكن غير عسكريةٍ فى البداءة» ولكنه يظير 
أن غريزة عظمة كانت تحمل مدينة رومة الصغيرة على اتخاذها مقدم 
ضابطة مناسبة لعاصمة العام . 

والتففان سانا عن هذا التقسي الأول محذورث” » وذلك أن قبيلتى 
الألبين”"2 والسا بين" إذ تيتا على ذات الال دانما » على حين كانت 
سا0 نين ا امم انر الدانم على رومة » لم تلبث 
هذه القبيلة الأخيرة أن فاقت الأخريين قوة » وقد قام الدواء الذى وَحَده 
س'فيُوس لهذا الحذور الخطر على تفيير التقسيم » وقد قام الدواء الذى وَحَده 
لحذور العروق التى ألغاها على إقامة عرق آآخرَ من أحياء هذا المضر التى 
يشئلها كل قبيلة» وهو قد أحدث أ. دبع قبائل بدلاً من ثلاث لؤمل كل 
واحدة ا دن أحد رتلال رومة تحمل اسمه » وهكذا يكون عمالجته 
القاوق "ادامر قن الإنام فى أل لتقن اها زهو + الكاة بكوة 
هذا التقسم ء ن الأحياء وحدها » بل عن الناس أيضًا » قد حَظر على أهل 


١ (‏ ) كعكسمعصصد1 
١ ١‏ ( 1 
(؟) 5عتععنمآ 


العقد الاجماعى ١1‏ 

أحد الأحياء أن ينتقاوا إلى حى” آخر » وهذا ما حال دون اختلاط العروق . 

وقد ضاعف مئويات الفرسان الثلاث القديمة وأضاف إلها اثنتى عشرة 
4 .8 وم ءِ 006 : 
أخرى »: ولكن بأسماع قدعة داتما » أى اَذ هذه الوسيلة البسيطة الصائية 
هذا الأخير . 

وإلى هذه القبائل الأربم الدنية أضاف سرافيوس مس عشرة أخرى 
عر 5000 5 1 ءِ سل , 5 3 
سميّت قبائل ريفية » وذلك لانها الفت من سكان الريف الوتزعين بين 
5 2 7 ةي اذه 5 00007 
حمس عشرة مقاطعة » وقد أحد ث حمس عشرة أخرى فم بعل ع فواجل 
شعن اونا السك يق لاون واتلانيق قليلة ىق تنزانة الاميف دنال 
هذا العدد الذى ظلت باقية عليه حتى نباية الخبورية . 

وخا عن .هذا “ريق عض قاان ادق برقائن ابتار" تصق أن 
بلاحظ » وذلك لعدم وجود ما عاثله فى مكان آخرَ مطلفًا » ولأن رومة 
مدريئة له بحفظ أخلاقها وتوسّم إمبراطوريتها » وقد يِظَنْ أن القبائل الَدَنية 
لم أنَديّث أن انتحلت ااسلطانة والشرف وم َُ أن استذلت القبائل الريفية ؛ 

8 م.م || تو مر. . هال, 1 4 558 

والعكس هو ماوقم تماما » ومما يعرف ذوق الرومان الأولين ل الحياة 
الريفية » وقد أناهم هذا الذوق من المؤسس الحكيم الذى جعل الكرية تسير 
بجانب الأعمال الريفية وااعسكرية » والذى أبعد الفنون والمرّف والدسيسة 
والثّراء والعبودية إلى المدينة . 

وعكذا بما أن جميم أبناء رومة المتازين كانوا بعيشون فى الحقول 


ف ا 1 اي ا ان و ره 0 : 
و.ردرعول الارصين فإِن النفس وطنت عل عدم البحث هنالاك عن عير 


71 المقد الاجاعى 
دعام الجُمهورية » وبما أن هذه الال هى حال أحسن الأشارف فإنها 
أكرمت من قبل جميع العام » ففضّلت حياة القرويين البسيطة الشاقة 
على حياة. بُْجِوَازِيةٌ رومة التوانية الَطّلة » ولم يكن غير صَمْلوكِ توس فى 
الدينة ذلك الذى صار مواطباً محترما بالزراعة فى المقول » ومن فقول قارٌون 
الك ليس من قير سيو إثاية أجداونا الشراو بق بالقرية منيرت” أوليك 
الرجال الضْلم القجداق اذى 1و ,داقوق ضتيى ناطرس و سا ممرتب 
أيام” الس » ويقول بلبى 6 إن قبائل الحقول كانت تكرم لسمب 
العال الذيث الاح متيو دوالك يدلا دن أن :دل إلى قائل للنديقة بع 
عار جيم الأنذال الذين يراد إذلالهم » ولا جاء السابينى” أَبيُو سكلوذيُوس 
يتم 0 فها بضروب الإكرام وسّجّل فى قبيلة ريفية اتخذت اسم 
عائلته فها بعد » وأخيراً كان جميع” العتقاء يَدخلون فى القبائل المدنية » 
لافى القبائل الريفية مطلقاً , ولا يُوجِد فى جميم المهد الجُمهورى” مثال” واحد 
لواحد من هؤلاء الْعتَقَاء بلغ أو منصب ين أصبح مواطناً . 

واكك زور القاعدة رالعة غير اند 'بلغ من استبعادها ما نشأ عنه تغيير” 
وسوه استمال فى النظام السيامى” لا ريب . 

والرّقياه بعد أن انتحلوا ؛ أولاً ( ولطويل زمن » 0 نقل المواطنين 
من قبيلة إلى أخرى نقلاً مراديًا أباحوا لممظ الأخقاض أن ترا أشي 
فى القبيلة الى تروقهم ظ و تكن هذه الإباحة 007 رس :4 وكانت 
تع نابضاً من أعظ وابض الرفابة » ثم بما أن جميم الكبراء والأقوياء 
كانوا يُسَحّلون أنفسهم فى قبائل اريف » ويما أت العتقاء الذين صاروا 


المقد الاجتاعى - 4 
مواطنين ظَنُوا مع التعاع ضِسْنَ قبائل الدينة » عاد لا يكون لقبائل على 
العموم معنى المكان ولا الأرض »؛: غير أنبسا كانت من شدة الاختلاط 
تاعاق لا تكن ميد قي أعضاء كز" واضرة تا بقن التبوداد م لانتل 
بذلك مدلول كلة « القبيلة » مر حقيقى إلى شخصى” » أو أصبح 
وهم يا 

وقد حَدَثْ أيضا ظهونٌ قبائل المدينة » وهى ما يكن التقرب إليه » 
1 سانل قر ا التي الفنسي خالا ع بو كرا الدولة قرع نسار 
اكاك أضرات الأوباش الذين تتألف منهم . 

وا أ اللوكتى. لخدن عدر عقائة إلى كز قيلة تن بق لنب 
الرومانى » الحاط بأسوار المدينة حينتذ » كان مؤلفاً من ثلاثين عشيرة ؛ 
ذكان لكل واحدة متواتينا ودقا. بو المر اارؤويو توا وك انرو عاد ها النهاة 
كنبتائية والقاية ارتم انه القن انفقك زقائن ارقف قا ع : 

ولا قام _سرافيوس بتقسيمه الجديد , 2 كن م * الثلاثين ا 
بن قبائله الأر ربع على التساوى » لم إرد م 1 وافاضفتة. المثار 
الس عن اتن وي 21 لكان برو 1 أنه م يكن موضع 
بح عن البقائن كد اق القبائل ازتفية بلط ف القن الى كنك قاسم 
مله » وذلك ما أن القبائل صارت نظاما انا 522 » وعا أنه ل 
نظام جديد لجم الكتائب وُجدّت فرق رومولوس المسكرية أمراً 
لا طائل فيه » وهكذا كان د كيك من ليسوا أعضاء عشيرة وإن 


سحل كل" مواطن فى قبيلة . 


وكذلك قام سيوس بتقسيمثالشر لا صلة ببنه و بين التقسيمين السابقين 
.9 م 3 3 ل 
مطلقا ؛ فاصبح بنتاجه أهم”' من الجيع » فقد وزع جميم الشعب الرومانى بين 
ست طبقات رق فمهأ بالكان ولا بالإنسان ؛ بل بالمال » ممعت 
الطبقات" الأولى بالأغنياء ومّلئت الطبقات الأخيرة بالفقراء ومُّلئت الطبقات 
1 5 د لض 5 4 
المتوسطة عن يتمتعون بثروة معتدلة » وقد قسمت هذه الطقات الست إلى و١‏ 
هيئّة خرن ميدكا وراك » وقد بلغت هذه الطيئات من التوزيع ما 
و 5 5 03 0 
احتوت الطبقة الأول وحدها معه أ كثرَ من تصفها وما اشتملت الأخيرة 
معه على واحدة هنبا فقط » وهكذا كان قل الطبقات عدداً فى الرجال 
ءِِ 1 1 . رساي عر اس ء 2 
أكثرها مثويات » وهكذا لم تمد الطبقة الأخيرة بأ كلها غير شهبة مم 
ا ال 0 ظ 
احتوائها وحدها أ كثر من نصف سكان رومة . 
4+ م ع 2 م ع ع 
وأريد أن يكون الشعب اقل نفوذاً إلى نتاتم هذا الشكل الآخير» 
خاول نو اقتوين :اتتحة. اكاقفية كيه افأدخل إل الطيقة الاي متو يكن 
اس 0 سر 
من السلاديّين » وأدخل إلى الطبقة الراعة مثويتين من صانعى الات 
الحرب » و إذا عَدَوْت الطبقة الأخيرة وجدته فى كل" طبقَة ندعيار افاي 
٠ 7‏ 5 _ .ى 
من الشيب 6 اأى مار من ثم ملز مون حمل السلاح من تععيهم القوانين. 
منه سبب السَن » وكان هذا الكييز هو الذى يقتضى فى الغاللب تكراراً 
عِ 35 8 ع 3 ٠‏ ىحر © 
الاحصاء أو التعداد أ كثرَ مما كان يقتضيه تمييز الثراء » وأخيراً أراد 
+الفقاد” الخلدى. فى يدان “فارسن وار اكه جيم من هم فى سن الخدمة 
مع أسلحتهم . 
والسبب” فى عدم اتباعه فى الطبقة الأخيرة ذلك التفريق” بين الشبان 


العقد الاججماعى ١م‏ 


عم © 


والشّيب هو أن الماع الؤلفة منهم كانوا لا يسْتَحُون شرفة َمل 
السلاح في سبيل الوطن » فكان لا بد للرجل من دار شلا لمق 
الدفاع عنه » ولم أيوجَّدْء على ما مُحْتمل » من رُمَرٍ الصعاليك هذه التى 
لا بحصبها عَدٌ » والتى تزدهى بها جيوش اللوك فى الوقت الحاضر ء واحدة” 
كانت لا تطرد مع الازدراء من قَوْجٍر رومانفة حين كان الجنود “قاة 
المريةاء 
وق الطيقة الأخيرة أيضا .فيز هل الاضوصض. ين الفعاللة :ومن 
كانوا يدعوأن تقصعء عغذمده » فالأوكلون » الذين لم يَدْفسُا تماماً ع كانوا 
يممتّحون الدولة مواطنين على الأقل » حتى إنهم كانوا كتحون أحيانا 
جنوداً عند الماجة الملحَّة » وأما الذين كانوا يد تَمُون فلا يمكن تعدادم 
لعير رؤوسهم فقل كانوا 007 شيئا غير مذ كور وكان مار ب بوس اك 
من د بوم فى الجندية . 
وإلى » من غير 9 قير هنا هل كان هذا التعداد الثالث حسنا 
وفيا ل ناس انعد أن تق أن ارك اه لا برهف حادق 
ارومان الأولين البسيطة وخلوم من الرّض ومَياهم إلى الزراعة وازدرائيتم 
للتحارة ورغبتهم فى الكتب مأ إستطيع أن مجعله مر سيراً » وأبن هو 
الشعب المديث الذى يستطيم ما عنده من الحَشم الجامح والروح المزوع 
والكيدة والانتقالات الدائمة وتحولات الثروة الستمرة أن يدع مثل هذا 
النظام يدوم عشرين فم من غير قاب جميع الدؤلة رواسا عل عقب ع 
إنه يجب أن يلاحَظ أن الأخلاق والكقابة إذ كانتا أقوى من هذا النظام 


18 العقد الاجماعى 
انما اسلحانيها كدق .وونة بوهلنا القد ”رق لله قدا فى بطيقة الفقراء 
عند إفراطه فى عرئض غناه . 

06 من جميع ما تقدم أن ا سهولة ما السيب قى أنه ا 
يذ كر من الطبقات غير حمس تقريباً مع أنه كان يوجّد ست طبقات 
بالحقيقة » فها أن الطبقة السادسة لم تُمَدُّم جنوداً إلى اليش » ولم نصوّت 
فى ميدان 1ه ١‏ 3 تكن ذات" عمل فى ال<.هورية غالباً ؛ فإن من 
النادر أن كانت شيعا مذ كوراً . 

وتلاك هى تقسيات الشعب الرومالى الحتلفة ؛ كار الآن إلى الأثر الذى 
أسفرت عنه فى الجالى » وكانت هذه الجالى التى تدعى إلى الاجماع شر'عيًا 
تسى كومِيسّات + وكانت تشع غادة فى ساحة رومة أوميدان ماراس » وكانث 
مار بكوميسّات عن عشائر وكوء بيات وق ريات وكرفياف عن ار 
وذلك على حسب الشكل الذ ى كانت م 03 به من هذه الأشكال الثلاثة » وإن 
الكوريساتٍ عن عشائر كانت من وضع رُومُولوس » وإن الكوميسّات 
عن مئويات من وَضم سفيوس » وإن الكوميسات عن قبائل من وضع 
محابى الشعب » وما كان لقانون أن مال اهيدا غ1 نون كن ا أن 
دسب إلا فى الكوميسات ؛ وعا 0 لا بوجد مواللن غير مسجل 
فى عشيرة أو مثوية أو قبيلة فإنك نجد جزاطلا عتوونا بحل "الوضورت:ه 
كان العين وهار يدا 0 وفعلا لا 1 

9 فلك وميد انا مالس 4 لان لين الشعبية عن مثويات كانت تجتمع فيه » وكان 


الشعب ق الوجهين الآخرين يجتمع فق الساحة المعروفة بالفوروم أو فى مكان آخر » وهنالك كان 
رين الإحصاء ( نقصع» عغزمة0 ) من النفوذ والسلطان ما للمواط:ين الأولين :5 


العقد الاجتاعى م 

وكان لا ”بد من ثلائة شروط لاجماع الكوميسات شرعيًا » و لتيل ما يقر 
فها قوة القانون » فالشرط الأول هو أن يكون الشخص أو الحم الذى 
يدعوها صاحبا للسلطة الضرورية فى هذا السبيل » والشرط الثانى هون يقَم 
اجتماع” الس فى يوم مم به القانون » والشرط الثالث هو أن تكون 
ا مواتف ملاممة . 

ولا يحتاج سبب” النظام الأول إلى إيضاح » والنظام” الثالى مرن شأن 
الضابطة » وهكذا كان لا يُباح” اجاع” الكوميسات بو عيذ أو روم سوق 
أى فى يوم يأنى فيه أهل الأر ياف إلى رومة لقضاء أمورهم فلا يكون لدمهم 
دده معه. يوتيم. ا اللميذآن: الما :+ .وبالنظام. الثالك كان 
اناك 35 جاح شعب تال تفوس فياطُف يا محانى الشمب 
الثاغبين » غير أن هؤلاء الحامين كانوا يدون غير وسيلة لاخلاص من 
هذا لقانت . 

ولم تكن القوانين وانتخاب الرؤساء كل ما هو خاضم 3 الكوميهات : 
فها أن الشعب الرومالى اغتصب أمهٌ وظائف الحكومة فإن من المكن 
أن يقال إن مصير أوربة ألم بمجالسه » وكان تتوّع الموضوع هذا يفسّح 
فى الجال لختاف الأشكال التى تتخذها هذه الجالس وَذْقَ الموادٌ التى كان حب 
3 ف فبها . 

وكآن يك 1 يقابل بين مختلف الأشكال هذم يكم 
رومولوس » بإقامته العشائر » دف إلى رَدع السّنات بالشعب ورّدع الشمب 
التناق بويد مين بالتعاوق: 4 اتنس الفجوريودا الكل إذوة كل 


1/65 العقد الاجماعى 
مالمَدّد من سلطان ليوازن ما رك للاشارف من سلطان القوة والننى ؛ 
غير أنه 8 و روح الما ية مع ذلك » للا شارف منافم”_كثيرة. نفود 
تابعيهم فى أ كثرية الأصوات » فكان نظام السادة والتابعين العحيب هذا من 
روائم السياسة والإنانية » وماكان لمكن بدونه بقاه طبقة الأشارف الخالفة 
روح الحمهورية كثيراً » وكارك ارومة وحدّها شرف منح العا هذا الثال 
الجيل الذى 7 عنه سوة استعمال 0 ٠‏ والدى ا ب مع ذلك 5 

وما أن شكل العشائر ذلك يق فى عهد الملوك حتى زمن سروس » 
وعا أن عهذ ار تارركنيء ل سد شرعيًا قعل فإن هذا ماز القوانين الذكية ‏ 
على العموم » باس شرائم الحاشية الملكية . 

وبما أن المشائرَ فى العهد االجُمهورئ كانت مقصورة على العشائر المدنية 
الأريم دا ؛ وبما أنها عادت لا نشتمل على غير رَعاع رومة » فإنها كانت 
لاتلاتم اتات" الذى كان على رأس الأشارف » ولا محانى الشعب الذين , 
وإن كانوا من العوام ؛ كانوا على رأس المواطنين الموسرين » ولذلك زال تفوذ 
النشائريه بولند بلقا م الوا ماعار هه فؤوسهم اثلا تون اصتعون مخة 
ماكان عل الجالس عن عشائر أن تصنعه . 

وكان' التقسي عن متورالت- من ملاخمة الآر متوكراطة ها تر عه 
قافنا كنت أن اكات مر وان ىن ١‏ لدت اق كاف 2 ول 
هذا م والتق كان يذتخب بها القناصل والرُقباه وغيرهم من الحكام 
ذوى الكراسى العاجية ؛ والواقم أن الطبقة الأولى إذ كانت تشتمل على 
ثمان افون متو رمن انوك الع ال كاتف والتتة ينا كنات 


العقد الاجماعى ١/16‏ 
جميع اقبي الروداق” اليف ونوآن. الأصراف "د انق لا حت إل عن 
مثويات ٠‏ فإن تلك الطبقة الأولى وجدّها هى التى كانت تفوز على جميع 
الأخر ى لعدد الأضوات 4 اويا كن جميع هذه المثويات عللى اتفاق م 
بداوم حتى على مم الأصوات » وما كان يُقرره العدد الأقل يمد قرارَ 
الكرة+ فيمكن أن يقال إن الأمور ف الكو ميسات عن مئويات 
كانت 8 كل 1 كارية للر أى 190 كن وو ١‏ كز الاضرات: 

بَئِدَ أن هذا الساطان اللمتناهى كان ,دل بوسيلتين : فالأول هى أن 
محلى الشعب إذ كانوا من طبقة الأغنياء عادة ؛ وعن عد كير من 
العوام” دائاً » فإنهم كانوا بوازنون نفودٌ الأشارف فى الطبقة الأولى . 

وكانت الوسديلة الثانية تقوم على ما بأنى » وذلك أنه بدلاً من أن 
تمل الثويات على التصويت وَدْقَ “رتيها » وهذا يَمْنى البده بالأولى , 
كان ضار إلى اختيار واحدة بالقرعة فتأخذ هذه" وحدها فى الانتخاب» 
فإذا ما وقم هذا كرَت جيم الثويات » التى تذعى لبور كرك هرد 
حسب درجنها » ذات الانتخاب وأيدته عادة » وهكذا كان سرع سلطان 
لقال مع الرقية الأطاف القرهة 3ق سيدا اللدغوة اللي 

وكان ا عن هده النادة فائزه” أخرى 8 ؛ وعم أن لواطنى 
الأزياقع بمى الاقض. يق لافقا ب بها تختوق: اق أثثاثه عن عزان: ار حي 
الذى عن موقناً فلا يمطون أصواتهم من غير معرفة للاءر » بيد أن هذه 


(؟١)‏ كانت هذه المثوية الى تخرج بالقرعة تسمى امتيازاً (دنغدعوهءدع2) لأنا أولى المثويات 
الى نسال صوبها » ومن هنا أتت كلمة امتياز (عندعمممءط) 


كلما العقد الاجماعى 
العادة أَبْطلت بحجة السرعة فَيْقَمْ الاتتخابان فى اليوم نفسه 

وكانت الكويِيسات” عن قبائل مجلس" الشعب الروماى” صَبْطً » وكانت 
تدذعى من قبّل محاى الشمب وحدثم » وقى هذه الجالس كان محامو الك 
ل ا ارس حي 300 ظ م ىه ال. 0706 
ينتخبون و يعر صولن استفتاءأهم 4 و يكن للسنات حى حضورها فضلا 
عن عدم وحود عرثبة له فمهأ 4 وعا أت اغا السنات عون بإطاعة 
قوانين” لم يستطيعوا التصويت لا فإنهمكانوا أقل حرية من آخر المواطنين ؛ 
4 م 0 7 0 ب 
وقد أسىء نمثل هذا الحيفر تام » فكان يُكنى وحداه لاوبطال مراسهمر 

: ا مر ؟ . . الل او مي : 

هيئة ا يقيل 22 أعضائها قباء ولو كان خِيم الاشارف أن حضرواأ هلو 
الكوميسات وَفقَ حقهم كواطنين لبَدَوَا أفراداً حينئذ, ولم يؤْرُوا قط فى 
طراز أصوات نمم على <سب الرؤوس فيكون لأحقر الصعاليك من 
القدرة ما لأقطاب السنات . 

وإذا عدت النظام الذى كان ينشأ عن هذه التوزيمات الختلفة لمم 
أصوات شعسب بالغ تلاك العظمة مر ك بش رذن أن هذه التو زيمات 
ل تتحول إلى أشكال غير مكترثة نفسها ع وإعا رى 6 ولخد ممهأ 
ذو تائم مناسبة لاعراتن اللتى كانت محعله مُفَضْلاً . 

. ,0 اأاه هه “فى : 0 2 سس 

وإنا» من غير خواضٍ ف كنات 5 من ذلات » ترئ أنه ستذتج 
فرق الإكاعاف الفايقة كن الكرييتات فى قات ١‏ كا ملقية 
الحكومة الشصبة وكون الكريسات عن .توبات . أ كن الاديية 

3 و م ع 

للاريستوقراطية » وأما الكوميسات عن عشائرت » حيث تكون الآ كثرية 
ارعاع رومة وحدهم » فها أنها لم تكن صالحة لغير مساعدة الطغيان والمقاصدر 


العقد الاجماعى لاما 

السيئة فإنه وجب خشْرَائها سن الذكر » حتى إن الشاغبين أحجموا عن 
استمال وسيل كهذه كانت تفضّح خططهم كثيراً » ولاءراة فى أن جميع 
لال الشعب الرومانية تمل فى الكوميات الثوية التى كانت شاملة 
وحدها ,» وذلك لأن رميات عن عشائر كانت لا تشتمل على القبائل 
الريفية » ولأن الا هينات عن قبائلة كانت لا تشتمل على السنآت 
والأشارف . 

وأما طراز حَمْم الأصوات فد كان لدى الرومان الأولين من البساطة 
كطبائعهم وإن كانت دون ما فى إسيارطة » وكان كل وأحدر يعطى صوته 
غلا اكه اننا ...انض ١‏ كقوية: الأصوانته إلى كل فيلو لان 
أمراناج كاف | كت الأصراك ين اقان كن أصزات العم 
ور مز بعلا كو المفاتن ولق عدوا له إن عدف الناذة يه اناه 
الصلاح ين المواطنين فستحى كه واحد من إعطاء صوته جهراً لرأى مالف 
للإنصاف أو لتابم غير ادل ارتن التعن. عن ها هد وضارت» الاضوارة 
06 صار من اللاتم أن لط هرا برقورا الاشترين اذم النقة وروي 
لاخمثاء بوسائل عدم الحمانة . 

وغل أن شيشرون ذم هذا التحول » وعزا إليه خرابة الجمهورية 
من بعض الو<وه » غير 5 ل أشم ور ع شُشرون هناء 
لا أشاركه رأيه » وعلى المكس أرى أن زوال الدولة محل بعدم اتخاذ 
مثل هذه التحولات بدرجة الكفاية » وبا أن نظام الأححاء لا يلام 


ارقو انف ل لط ان راد الحك” فى شعب فاسد بقوانينة ملاعة لشعمب 


14 العقد الاجماعى 


صالم » ولا شىء 'بشيت هذه القاعدة أ كثرٌ من دوام "جمهورية البندقية 
التى لا بزال هيكلها قا لكون قوانينها لا تلائم غير البثاء . 

ولذا وزعت على المواطنين رقاع “كان يكن كل واحدر ضرت 
مها من عد أن يدراف رأيهة » ووضعت أيضا شكليات” جديدة” لحمع 
لقاع وعد الأصوات والقابلة بين الأعداد » إل .» ولم يمع هذا من 
الشّك غالب فى إخلاص الوظفين الذين هد إلمهم فى القيام هذه 
الأعسال ”© » وأخياً وْضعَتْ عراسي" لتم الكايد والشْت دلت كثرتها 
عل عدم فائدمها . 

ولأ :5 ازنك" الأخين ( احتهورية )1 قضته. "الغترورة” فم القالب 
للحا إلى وسائلة غير عادية تلافيا لعدم كفاية القوانين » فكانت 
الفعائية استراطى اعيا؟ ى غين أن عدف الرنولة الى 1ق دن أن دع 
تعب ٠‏ ل تكن لتخدع من مك كموق لد كان بدعى نجلس” شتة 
فى بعض الأحبان »2 وذلك قل أن كرق لي لمحن مع ارقت ها 
يقومون فيه بشغيهم ؛ وكان 5 اجماع بكامله فى الكلام عندما رَى 
انين لكأل بيستعد قاذ وس يني "»بولكق الطنوع زد بن 6 
نىه فى انهاية الأأر » وكلك ما لا نكن تصديقه هو أن هذا الشمب 
المنليم كان 06 من سوء الاستمال لا ينقطم ؛ بفضل تأيه القدعة » 
عن انتخاب الحكام و سن القوانين والقضاء فى الدعاوى و إنحاز الأعمال اللخاصة 
والعامة » وذلك عثل السمهوله التى كان الماف” له إستطيع أ م : 


١)‏ 60 0 ,708210165 101565نا1 36ل ,رقت00]كنان) 


الفصن لاسن 
الحاماة عن القمين: 


إذا تمذر وضع سبق صحيحة بين الأقسام التى تتكوّن منها الدولة » أو 
إذا وُجدَ من الأسباب مالا تنكن إزالته فيفير باستمرار مابين تلك 
الأقسام من صلة » أقيمث" حاكية خاصة غير متحدة بالأخرى مطلقاً » 
ورد هذا كلء د إلى علاقته المقيقية بالأخرى » فيخْدث رابطة » أو 
م فين الأمبر والشعمب » وإما بين الأمير والسيد » وإما بين 
الأمرين مما عند الضرورة . 

وهذه الهيئة التى أدعوها « نحاماة عن الشعب » هى الحافظة للقوانين ولاسلطة 
الاشتراعية » وهى تنفع أحياناً لجاية السيد يحاه الحسكومة كا كان محامو الشمب 
يصنعون فى رومة © وهى تنفع أحياناً لتأبيد الحكومة ريجاه الشعبكا إصم 
مجلس المشرة اليوم فى البندقية » وهى تنفم أحياناً لحفظ التوازن بين قسمر 
وا 5 تان “دفظة النظام بإسيارطة يصنعون . 

ولحت الحاناة عن لقنس قن 2ك ١‏ اللونة ولد يسن أن بكرة 
لها نصسي” فى السلطة الاشتراعية » ولا فى اللطة التنفيذية » ولكن هذا هو 
الذى يجمل لساطانها النصيب” الأ كبر » وذلك لأنها تقدر على منم كل” شىء 


ّ 5 ار 5206 5 00 عه لم 
مع أنها لا تستطيع صنم” شىء ؛ وهى كدافعة عن القوانين أقدس' ل 5 
الأمير الذق. ذه .ومن النيد. الاق متحي + .وعيذا هارن يواه 
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١4٠‏ العقد الاجماعى 
فى رومة عند ما ره الأشارف” الختالون » الذين احتقروا الشثعمب ره 
دانم » على الانحناء أمام موظف شعبى” بسيط عاطل من الاعتبار والح . 
وإذا ما عدت الاماة عرى الشمب مك كانت أقوى دعامة لنظام. 

صالح » ولكن قوتها إذا زادت قليلاً بت كله ثىء رأساً على عقب » 
ولس الضعف من طبيعتها » وهى ليست دون ما ينبغى أن مكون عل أن 
تكون شي . 

وهى تندطاً إلى طغيانٍ عند غصمها السلطة التنفيدية التى ليست غير 
ده لها وعندما تَسْتَنى عن القوانين التى لا ينبنى أن تمل غيرَ الدفاع 
عنها » وما كان يتمتع به حَقَظَة النظام من سلطانٍ عر يض » لا خطر فيه 
ماحاافظت إسارطة على أخلاتها » عَحّل فادها البدوء » وماسفك ار 
أجِيس” الذى ذَبحه هؤلاء الطناه اننّقم له من قبل وارثه » طناية حفغلة 
النظام وعقامهم عَحلا زوال الجهوربة على السواء » وعادت إسيارطة لا تكون 
شي بمد كيين » وكذلك رومة ملكت بذات الطريقة » وأخيا أفادت 
سلطة محائى الشعب المقرطة التى اغْتْصبَت بالتدريج » وبماعدة قوانين 
ضمت من أجل الحرية » كفمان للأباطرة الذين قَضَوا عليها » وأما لس" 
المشرة فى البندقية فهو محكة دم مقوتةٌ لدى الأشراف والعوا التشاوق »+ 
هو حك" عدت من صيانة القوانين علانية فعادت لا تنقم بعد امحطاطها 
لفير إنزال ضَرَبات لا يمرو أحد على ملاحظتها . 

وغاناة لقعي كالمكرفة واعللت, ازرافة أعقااءء. ولا أراد ايو 
الشعب الرومانى” » الذين كانوا اثنين هارو ايه م مشاعنة هذا الفدو در - 


العقّد الاجماعى ١5١‏ 

الدناف عد لعوق هذا قدا ردع لعضهم ببعض »© وهذا ما وقم فملا . 

وأحسن” وسيلة لَنْع عَْبٍ هيئة هائلة بذلك القدار » وى وسيلة ل 

ها أية حكومة حتى الآن ٠‏ هو ألا تخكل هزه الهيئة دام » وإنما 
تف الفواصل” التى يجب أن تبق فيا مملّمَة » يكن هذه افواصلة ؛ 
الق لانن أن قوق بع الأول مأ مدع لسوء الاستمال وقتا يدت 
فيه» أن تمن بالقانون » وذلك على وجه يسْمهل” معه اختصارها عند الضرورة 
بلجان غير عادية . 

وهذه الوسيلة بلا محذور كا اوح لى » وذلك لأن محاماة الشعب ليست 
من النظام مطلقاً فيمسكن نرْعها من غير تأثير فى النظام » وتنظهر لى هذه 
اوسيل شافبة » وذلك لأن الحا كك الذى يرجم إلى التتصب مجدداً لابشرع 
من السلطة التى مارمها سَلْفْتُ »ء بل يشرّع من السلطة التى يمتحه 
القانون إباها . 


الفصْرالسَاوسٌُ 

المج المطلق 
تكن فل 5 القواقاق .القن لبدو ملاتا الترايف ”2 أن يننا 
ضاكة فى بعض الأحوال فتوجب هلالك الدولة فى أَرْمنها »؛ ويتطلب نظام 
الأشكال وبطؤها مدة فخ التمى ذا اها الا حو مهفي عات اوقد ري من 
الأحوال ألف” م يعالجه الشترع ف » شن الفطنة اللازمة جد 1 
بأنه لا يمكن أن بنطن. لك كل" كوه 


. 0 1 507 5 00 3 5 7 
ولا شغى » إذن » ان يبل من مكين النظم السياسية ما يتعدذر معة وَقف 


يا 
8 


لوا دقن امراررطة رلك فاليم درم 

أنه لا وجد غير أعفار الأخطار مأ يستطيع 0-00 ا ع 
النظام العام » ولا يجوز 2 سلطان ااقوانين المقدس إلا عند مأ 0 
الخطر بسلامة الوطن » فى هذه الأحوال النادرة الواتحة يب إلى السلامة 
العامة بقرار خاص” تقض أمرنها به إلى الأكثر جدارة » وتفويطره 
مثل هذا يمكن أن قم على وجهين وَذقَ نوع الخطر . 

وإذا كان يكن أن “يراد نشاط المكومة لمالمة ذلك فإن السلطة 
اقيق بواحق اواتنين. من أعفاا 6 وعكذا لس علقان ” الترانية 
فوالدق. يل ايل شكل” إذارقيا 4وإذا كان الحطار مق الحال. ها يكون 


١515 


العقد الاجماعى ١‏ 

جهاز” القوانين معه مانما من ضمانها فإنه ينصّب رئيس” عال يسكت جميع” 
القوانئن وَيِقَفْهُ اللطة ذات السيادة لين » ولا شك حل الإرادة 
العامة فى مثل هذه المال ومن الواضح أن مَقْصِد الشعب الأول ألا لك 
الديلة . وهكذا لا . يعنى 2 السلطة الاشتراعية إلغاءها فالا ك” الذى 
ذ م0 لج يستطيع ليا على الكلام 4اوقو اسودهاً من 030 1 
على عثيلها ٠‏ وهو إستطيع أن 2 ثىء خلا وَضّع القوانين . 

وقد اذ السئات” الرو مالي ارسلة الاوك نا هد إلى القناصل 
بصيغة عرسومة أن بعال ساؤنة السمهووية وقد امخِت الوسملة الثانية 
عدا كان أخت التسليق تيا "كا ولو "كلو ايليا اماف نهارت 
0 فخ الاب 

انك ال الطلق ف أوانك الكهووية ‏ اغالا ته بوذللك: لاله 
ا ل و نابتة بدرجة الكفاية لتستطيع, اليقاء بتوة نظامها فقط . 

وكا أن اكفادق كاك سد فى ذلك المين غير ذى طائل 0 
لساك ار ووو 1 ع ا لا كن ا حا 3 
اذ" لوال انهو أن قارل الاتسقافا بيد الما دك لذ دنه بوعل 
الكل كان ارح أن مل خله الدلئلة المقلية ميا حل عالق من بنارا 
شرع فى إلقائها عنه » وذلك كا لوكان القَيام” مقام القوانين منصياً بالغ 
الثقة بالغ الخَطر 

ولذلك فإن حَطر الهَوّان ؛ لا خَطْنَ سوء الاستعمال » هو الذى يجملنى 6 
ليلا وسراً كما لو كان مخجل من جعل رجل رق القوانين . 


)١(‏ كان هذا التعيين يم 


35 العققد الاجياعى 
ف هزه الحا كيم العليا الطائشة فى الأزمنة الأولى » وذلك أنه ينا كان 
فر رط فبا ذ فى الانتخابات امقر مات والشكايات اللخالصة كان مس ظهورها 
كل عو لأاتوقتك.. الشروزة يوان 7 5522 غلا" القت الدى لا معشكل ل اد 
الرسميات الفارغة لق فارغاً 

ويصيح اروؤفان 1 5 اعترارا. فى أواضر الحميوونة دتتصدون. ل 
اتتحال لحك الطاق كا أسرفوا فيه قدياً » ومن السهل أن برى قيام” 
تحَوفهم على غير أساس » وكون” ضمف الماصمة مدار سلامتها تجاه الحكام 
الذين تشتمل عليهم » و إمكان الحا الطلق أن يدافم فى بعض الأحوال 
عن المرية العامة من غير أن يستطيم الروفم الخطا برا نه سوفاد رومة 

لآ كان ان رووية تيا مطلدا عن ل حيرض ونا كان ب اوه 

ارو قله ليياد وربونى لقم يذل كيدا كل .ها نان أن تمر 
من السلطان فى الداخل ناه القوة من الخارج . 

3 دم هذا اعاطأ الرومان إلى اقتراف خطيئات عظيمة » ومنها أنه 
م يعسن حاك” مطاق” فى مؤامرة كاتيلياً » وذلك بما أن الأمر لم يشْمَل 
غير داخل الدينة » وولابة من إيطالية على الآ كثر » إن السلطة غيرَ 
الحدودة التى نل م بها القوانين على الما؟ المطلق كانت 7 مكتاين التضاء 
سهولة على ا التى لم 0 إل عصادفات مُوَفقَةَ نا كانت فير 
الإنسان لتنتظر ها مكل 

والتجاق بن بيو ل مق للقي . كتوق تسل ساطاته إلى القناصل » 


نت 1 ع وى 1 2 5 4 
وبرى شيشرون أن إسير سيرا فعالا فيضطر إلى زيادة سلطانه فى أمر ميم ١‏ 


العقد الاجياعى 4 


وإذا كان الفرح” القاير" الأرر قد أخدر عن ابععيان سارك فإن فى الفدل 
أن :اا ل << منه فيأ تعد 0 حاب عن دم المواطنين الفوك خلافا للقوانين » 
أى عر بما كان لا يتركض له اكد مظلو” اند + كين أن انضاعة :هذا 
الفتميل كر فق كل شود #بوقن كان نمل عدم الطخاض © خل: وطنة عل 
لرغ من رومانيته » فل يبحث عن أ كثر الوسائل شرعية وصحمة لإنقاذ الدولة 
من قرع قلق لقي كرا عدامما ا ريصتف 9 ٠‏ واذلك فقد ند بحق 
منتذاً ارومة يا موقب بق ناقضاً للقوانين » وميما كان من بريق فى 
استدعائه ثانيةً / العلل 0005 عفواً له 

ومع ذلك فهما يكن الوجه الذى عد به تلك الوكالة المهمة فإنه يجب 
تحديد زمنها أجل قصير جدًا فلا 'تتكين إطالته مطل » ولا تلننثك الدولة 
فى الأرمات التى: تؤدى إلى الحكى الملا" ان وك و دين تامنا لتقت 
لكايه الملمّة أصبح الخ> الطاق باغياً أو لاغيا » وبما أن المكام المطلقين 
فى رومة م يكونوا كذاك إلا لستة أشبر فإن أ كثرم استعنى قيل 
حاول الأجل ؛ وإذا كان أجلهم أطول من ذلك حاولوا إطالته على ما يحتمل ؛ 
وذلك يا صنع الحكام العشرة عند ما اختيروا لعام واحد » ولم يكن لدى 
الحا 1 الطلق :يق الوقلف غير بنا اضف الذاية الور أوحيك: اشكاية ‏ 
و ا فى خططر أخرى 


)١(‏ هذا الذىكان لا يستطيع الاطمثنان إليه إذا ما اقرح تعيين حا كر مطلقء فا كان ليجرؤ 
على نصب نفسه ء ولا ليركن إلى نصبه من قبل زميله . 


افص( الشابم 

الكقاية 
م أن إعلان الارادة العامة م التالون م إعلان الخ بم العام” 
الكقابة » فالرأى” العايُ هو نوع' القانون الذى يديره الرقيب والذى يطبق على 
والجمكة 5 0 6 دن" / مخ أن تكون حل رأى الشّعب ؛ وى 


ليست غير معلتة لها وف إذَا ما ابتمذت عنه عدت قراراتا لاغية غير مك ثرة : 


ا 


نر 


دو 


ومو النبرف: أن كار الاق الامة من مواضم احتراءها» وذاك لتَعلَقَ 
هذا بذات امبدأ واختلاطه نه م الشروزة6 .بولا من فى العام امه لا كوك 
ارأى العام » من دون الطبيعة ي الذق. كو اغشيات لاد هاه برق وم 
آراء الناس توا أخلاقها د تصق قسّها بنشها » وفى كل وقتّر 
ما هو جميل أو الذى يوجّد هكذا » غير أنه يمْدَع فى هذا لمع وهنا 
ال5” هو الذى يحب تنظيمه » ومن 2 فى الأخلاق م فى الشرف» 
ومن ع فى الشرف جد قانوته فى الرأى العام . 
ونْقْتَوَء آزاه الشمب من نظامه ء 3 أن القانرن لا بتقم الأخلاق” 
فإن الاشتراع هو الذى “بنشها ٠‏ ومتى طمن الاشتراع انحات الأخلاق » 
بادا نيوا لا يضم ما جز عن صنعه قوة القوانين . 
تم" يمكن الرقابة أن ككون نافمة المفظ الأخلاق » لاالإعادتها » 
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العقد الاجماعى /1 ١‏ 
على الإطلاق » وانصبّوا رقباة فى إبان قوة القوانين ٠‏ فاذا ما فتَّدت هذه 
7 : زال كل* أمل 1 ولا إستطيع مان كترق ع أن يكون ذا قوة عندما 

مخسر القوانين قوتها . 

والرقابة سَممَمآَ الأخلاق عنمها الآراء من الفساد » و بوقايتها استقامتها 
بتطبيقات حكيمة » وتثبيتها » أحياناً » مابقيت متقلبة » وما كان من 
عادة اتخاذ مساعدين فى البارزات التى بلغت الحد الأقصى فى مملكة فرنسة 
لني بالكيات الآتية فى مرسوم ملك : « وأما الذين يكونون من النذالة 
مأ ستدعون معه مساعدين © » فى أن هذا الحم قل سيق حك الرأ أ العام 
0" غير أن ذات الراسي عندما أرادت أن تقول إن 
الصراع فى المبارزة نذالة ٠‏ وهذا صصح إلى الغاية » ولكن مع محالفة لرأى 
الشائع » سَخِرَ الجُمبور من هذا القرار فى أعر كان قد أَعْطَّى حَكمه فيه . 

وقد قلت فى مكان آخر”" إن الرأى العام ليس خاضما لأى” قشر ظ 
للك » ولا ا لأن مكو د أثر قَْ المحكة الى َم عشيله ؛ ومن 
التعذر أن يحب كثيراً بالفن” الذنى كان هذا النابض” »- الضائمُ لدى 
المماصربن تماماً » يُنْتَمْمَل به عند الرومان > وعند الاسبارطيين بما هو أحسن 
ثما عند الرومان . 

ولا قَدم رجل” سه الأخلاق رأيا سنا إلى الجلس الإسبارطى” أعمله 
يل النظام » وأوجوا اقتراحة عين الرأى من قبل مواطن صاحبٍ 


4 روي 


فصضملة 6 فيا لالشرف لأحدما 4 وبالالخزى لل وذلك من غير أن عدم 


. لا أصنم غير الإشارة هنا إلى ما عالحته مطولا فى رسال إلى مسيو دالنبر‎ )١( 


١16‏ العقد الاجماعى ظ 
أوتهاف أت عي اوها كدف أن لس كارت وو يي 
عََظمَ النظام » فلما كان اليوم التالى أبيح لأهل سامُوس" » عرسوم عام ؛ 
أن كوتو | أقذاراً » فاو فض عقَاب” 00 لكان أ > شد من عفو 
وناج ركنا مقت إفرطة ماهو مال امغر شير هاا ١:‏ اتات 
بلاد اليونان أحكاتها . 


. كانوا من جزيرة أخرى تمنعى لطافة لسائنا من ذكرها فى هذه الحال‎ )١ ١ 


الفصنمالشامن 
لدنم المدق 


ا كن التانى. ف النداية ارات عي الألة وسكرية غير اللتكومة الالهيتة 


ره 


وقد أَن'ا مثل تقل كاليغولا » وقد أصابوا فى ع بذلاك » وكان لا بل 
من تغيير طويل فى الشاعر والأفكار حتى كن الناس أن يتخذوا أمثالهم 
سادة لم رالعون أن اددرا خا تفن مي ذلك .. 

ولذلك وحده وم ارتب على رأس كل" مجتمع سياسى” » ومن 2 
كان بوحد من الالمة من هم بعدد الشعوب فا كن الشعمان الغر ب 
امد هانهى اللكى :2 الوافيا قرزالا لمترب :م االيقطيها أن 10 ينيك واد 
5 طْو لا ف انا كن الليقان المنقاتلان: لسقطيا و يطيعأ 5 مرا ؛ 
وهكذا تؤدى التقسمات القومية إلى تعدّد الآلحة » ومن هنا شأ عدم 
التسامح اللاهوى والدنى” الذى هوهو 5 الطبيعة كا ترى ذلك فما بعد . 

وماكان من هَوَى الأغارقة فى لقآء الطتهم ثانية بين شعوب البرابرة 
نشأ عن أنهم كانوا يَمُدُون أنفسّهم سادة طبيعيين لمذه الشعوب أيضاً » 
ولكنك لا تمد عبن كلر'دّعنة أباننا الضحكة الى تطابق ييخ المة عقاف 
لأم ».كا لو كان يشكن مُولاتَ وسائُورن وكروئوس أن يكونوا عينة الإله » 
وا ركان #مكن” َكل الفنيقيين وزوس الأغارقةّ وجو يبتر اللاتينٍ أن يكونوا 


ل 


و.» العقد الاجماعى 
ذات الاله كن انكو أن للق اقيه عفار بين موجوداتٍ 
وهضية تحمل أسماه مختلفة ! 

وإذا ما سّثل عن عدم وجود حروب دينية مطلا فى أدوار الوثنية 
ع 220317 كوول سانا نوالا احيقة اناد كان اكز وولة عاديا 
الناة او و كوت أينا له زه ] اررق يقالخا رترايتيا او وكات 
المري” الفياسة الأفوقية أبذا 4 .ولذلك كاتتبولآنات الألة عسي دوه 
الأم » وم يكن لإله شعبر أن حي على الشعوب الأخرى » ولم يكن آلمة 
الوثنيين آلمة عر فكانوا يقتسمون سلطان. العالم فها بينهم » حتى إن موسى 
والح اير ىّ ذهبا إلى هذا الرأى أحياتاً عند كلاميما عن إله إسرائيل ؛ 
أَجَل » كانا يدان آلهة الكشانيين عاجزين » آلمة هؤلاء القوم ذوى 
الدم الطليل » والحسكوم _عليهم بالهلاك » والذين كان بنو إسرائيل يطءَمُون 
فى الاستيلاء على بلدهم » ولكن انظروا كيف كانوا يتكامون عن ألمة 
الشموب: الخاوزة الذين منهوا من المجوم علمهم » « قال فح ع حون : 
لس اننا ل أياه د إلهك أيأه تملاك ظ وجميع الدن طردم 
ارب إلهننا من أمامنا إياهم تك 71 وطن أن هذا اغتزاف يبان 
حقوق كَموشُ وحقوقة إله إسرائيل متائلة . 

ولكن . اليبود عند ما خضعوا لملوك بابل » ثم الاوك سورية » أرادوا 





)01( « «انغخصضعطع0 عنداز 111 قنامنا 0605 5متققطن) 0055106 عمننو 2ه عمصولل » ء. 

هذه عبارة لافولغات » ذثر مها الأب دوكاريير هكذا : ,ألا ثرى أزاك تملك ما ملك كوش إلمك ؟) » 

وأجهل رة النص العبرى » ولكتى أرى فى لافولغات أن يفتاح يعترف اعترافا مؤكداً يحق الإله كوش 
ا ا مرجم الفرنسى هذا الاعيراف بكامة رركا ترى » الى هى غير موجودة فى اللاتينية . 


العقد الاجماعى 1 
الإصرار على عدم الاعتراف بإله غير إلهبم » فمَد" هذا الرفض” تَمَردا على 
الغالب وأدى إلى ما نقرؤه فى تاريخهم من اضطهادهم با لا 'برى له مثيل” 
قبل النصرانية”'؟ . 

واذلك » وبما أن كل دين عرتبط فى قوانين الدولة التى أمرت بهء فإنه 
يكن قط وجه” آخر لحداية شعب غير استعباده » ولم يكن ص مبشرون 
آخرون غيرَ الفاتحين » وبما أن وجوبة تغيير العبادة قاثون حصَعْ له الغاوب 
فإنه كان من الضرورىٌ أن يِبْدَأ بالانتصار قبل الحديث فى ذلك التغيير » 
ومن البعيد أن يكون الناس قد قاتلوا فى سبيل الآلحة » والآلمقيي حاء فى 
أوميرس » م الذين قاتلوا فى سبيل الناس » وكل كان يسأل إلهه أن ينصره 
فبقابله هيا كل جديدة » وكان الرومان قبل الاستيلاء على مكانر ينذرون 
المته عغادرته » وه.' عندما تركوا لأهل تنارَانت امتهم الذين أَعْضْبُوا كان 
ذلك 5 عدوا هؤلاء الآلمة » حينئلر » خاضعين لالمتهم 10 فين على 
تقديم الولاء إليهم » وهم قد تركوا المغاويين الهتهم كي تركوا طم قوائينهم ؛ 
وكان وضم ! كايل على جو يبتر بإلكا ييتول فى الغالب الضريبة الوحيدة 
التى يفرضونها . 

ثم لما وَسّم الرومان عبادتهم والهتهم مع إمبراطوريتهم » ولما انتحلوا 
فى الغالب آل الغلوبين بمنحهم حَق المدينة » وَجَد شعوب” هذه الإمبراطورية 
الواسعة أنفسّهم » على وجه غير مسوس»؛ ذوى جُمُوع من الالهة والعبادات 


)١(‏ من الواضح أن الحرب الفوشية » الى ميت الحرب المقدسة » لم تكن حرباً دينية » فقد 
كانت تهدف إلى العقاب على تدنيس القدسيات » لا إلى إخضاع الكافرين . 


301 العقد الاجماعى 
واحدة فى كل" مكان » وهكذا لم تدرف الوثنية فى العام العروف غيرَ دين 
وأحد بعينه . 

فنى هذه الأحوال أنى يموع ليقي على الأرض مملكة روحية » وهذا 
ما جعل الدولة » بفَطله النظام اللاهوتى عن النظام السيامى” » تكون غير 
واحدة فأوجب من الانقسامات الداخلية ماانفكة ”قلق الشعوب النصرانية ؛ 
والواقم” أن هذه الفكرة الجديدة لمملكة فى المالم الآخر لم تستطم الدخول” 
فى رأس الوثنيين 121 اسار ا حقيقيين » مع تظاهر هؤلاء 
المضوع » غير باحثين عن سوى الوقت الذى يكونون فيه سادة مستقلين 
فيغتصبون » بمهارةر ؛ السلطة التى تظاهروا بإحترامها فى أثناء ضعفهم » فكان 
هذا سبب> الاضطهادات . 

وعدك وا كاتة :ا لنتون وديوفنااك. 1 كل الف فدفا 4 10 بو 
النصارى الواضّماه لحَتهم ا ا العا الآخر العو 
تتحول إلى أعنف استبداد فى هذه الدنيا تحت قيادة رئيس منظور . 

ومع ذلك » وعا أنه وح 0 وقوانين” فنائفة” دائاً » نعأ عن هذا 
اللالاع ميته لاوم الل كن فى الول الع جني كر ابائنة 
صالحة » و ا الناس” 7 رده ل «الرعداين ون بإطاعته : 1 لسيد 
أم القسّيس ؟ 

وسم ذلك فإن كثيراً من الشعوب » حتى فى أوربة أو فى 
جوارها » أراد حفظ النظام القدم أو إعادته » ولكن من غير ماح » فقد 


سادت الروح التضيرائئة” كل شو .وقق. ارت القادة «القدمية إذاعا + 


العقد الاجماعى ول 

أو صارت ا نية ٠‏ مستقلة عن السيد ومن غير ارتباطر صروركا فى كيان 
الول 4 وكا نيك ناتاه ددا :فته أحيق توصل اقلانة: الات م 
للك أن كار بك" حكريعه اناق هود كلتاته كنك هزه النكر 
وجوه انا .ماله" الل تعد الل معيو أن الدرس أصيحوا لسرن 
متعلبين مثقفين مُترفين مرتخين فأخضعهم البرابرة » وهنالك بدأ الانقسام بين 
السلطتين » وهذا الانقسام » وان كأن أقل> يورا بين المساين مما بين 
النصارى » موجود على كل حال »؛ ولا سها فى شيعة على" » و«وجد من 
النذول: عد كفارسن .ما انفلك كم "نيه افنيا .: 

يننا حَمَل لوك إنكلترة أنفسهم رؤساء للكنيسة » ومثل” هذا ما صتعه 
قياصرة روسية » غير أنهم بَدَوا بهذا لاقب سادة لها أقل" مما بدا قساوسة 
لها » وأنهم نالوا حَقة تغييرها أقلك مما نالوا سلطة فى حفظها » وهم ليسوا 
كارع لان ينان انرا رالقا امابوا ايروس 2 عرقي كون فور" راود 
سيدا ومكاعا فى وطنه » ولذلك بوحد سالطتان وسَيّدان فى إنكلترة وروسية 
كا قى غيرهما . 

والليوف بهو 4ه ري # مؤلق التصارى » هو الأذى أبصر 
اله عدا وعالجه » وهو الذى حَروٌ عل اقتراح حَمْع 9 ال ون ارد 
قبي ال :الو مده العيابية "الى لا كرون الدولة نولا لكوي .8 


:ا عبان اما كر لادان لزعي الإكتيرق ب "كنا لنى اررق 6 السك ما ريطا 
الإ كلير وس عبيئة بمقدار ما تر بطه صحبة الكنائس » فالصحبة والحرمان ه.ا ميثاق الإ كلير وس الاجماعى 5 
مرثاق يكون به سيد الشموب واملوكُ » ويكون ريع القساوسة الذين يشير كون م 0 ولو كانوا فى 
طرق العام » ويعد هذا من أروع مبتكرات السياسة » ولا تجد مثل هذا بين الكهنة الونيين الذين لم يؤلفوا 
هيئة | كلير يكية قط . 


ا العقد الاجماعى 
ا التنظيى خبرها ع خن انه وعنن. لله ان تزف مقالة الروح السائدة 
الفغيرا نيه "اوظااف ا بوكر مميايحة «القنوس. الو ون ميلدة” الدولة داعا + 
وما اشتملت عليه نظريته السياسية من فظاعة وخطأ لم يحملها ممقوتة9© 
0 ما جعلها ما انطوت عليه من صواب وصحة . 

وأرى أنه إذا ما فصّلت الوقائم التاريخية وَفْنَ وجبة النظر هذه سَحُلَ 
وض ارا ل وار رثن م المتناقضة » زعم 0 اه لا وجد مرنلى 
الأقانت قا هو فيد ساق معام فو يرقف لاخر الح الملين ار أن 
النصرانية أقوى دعامةٍ له فللاول كرت أنه / 7 5 0000 تف 
انين لبان قات بولئنا ن "شوق أن موي الفستتون لفيا فى الأبنانن 1571 


ع 


َه نقعه لنظام الدوله المكين ( ولدئن عل للافصاح عرا فُْ 006 اط 


5 
6 لانن وقد ١‏ كت اناك سادق «الدن لأبية انامة موضوون 
إذا نظرَ إلى الدين من حيث المتمم” » الذى يكون عانًا أو خاضًا , 
كن أن يسم إلى نوعين : دين الإإنسان ودين المواطن » فالأول . الماطل 
من معبد وهيا كل وطقوسٍ والقصورٌ على عبادة الرب الأعلى الباطنيق وعلى 


ير 


واجناف الأكلاق الأذلة هو ون 0 البسيط والتوحيد المقيق* مم 
إنكار الوحى » وهو ما سكن اندي لطن الهو الطبيم ولام 
السنون” فى يلير واحدر » ينيم عليه بالمته وحاآته الحافظين » وله عقائده 
راو عاد الظاهرية ارو 0 » فإذا عدوات الأمة اأوحيدة 
الى عه مد جيم ' العالم فى نظره كافراً غريياً بربريًا » وهو لا يحل 


١ )‏ ( انظر » مثلا » ف كات لْغر وسيوس ٠‏ 


المقد الاجماعى هه" 
واجبات الإنسان وحقوقه شاملة لما وراء هياكاه » فهذا هو شأن جميم أديان 
الشعوب الأولى » وهى ما يكن أن طق عليها اسم” المقوق الإلهية الدنية 
او الرففة: 

ويوجد للدين وع” كر هر 3 ٠‏ فهو نح ااناس اشتراعين 
ورئيسين ووطئين » و 56 خاضعين اواجبات متناقضة » و كول دون كو نهم 
تانر وبر طرق مدا وتان درق «الاحط رودق لاا نه بو القصير را ققن :اووس + 
وهى ما يكن أن تَسَمّى دينة السكادن » وينشأ عن هذا ضرب” من الشرائم 
الختاطة لنافرة التى لا اس لها مطلقاً . 

وإذااما كر إلى هذه الأنواع الثلاثة للأديان من الناحية السياسية وُجِدّت 
معايب” خيمها ) وناغ الدين الشالث من السوء الواضح د من صياع 
الوفت معه إن شَلقى بإساته » فلا قيمة لكل ما 95 على الوحدة الاحناعية » 
ولا تنتاوى 56 جيم ال الى 0 الإنان تافص" اننم 

ويكون الدين الشانى صالحا من حيث كله يمع بين العبادة الإلهية 
وحبة الآوانين » وهو » إذ يدل من الوطن موضم عبادة المواطنين » 
ا أن خدمة الدولة تثنى خدمة الإله الحافظ » وهذا صرب من الحكومة 
الإلهية التى لا يمكن أن يكون فيبها حي غير الأمير » ولا كهنة غير 
الحكام » وهنالك يكون موك الإسان فى سبيل بلده شهادة ظ 5-0 
الشبالة”«القوانيى إعلاداً بدو تكوق. لا يض الثاني اللمنة العانة عدن لنضب 
الآلية » ( فكن* صاًا ) . 


بَئِدَ أنه سبى” من حيث قيامّه على اللطأ والكذب فيُخادع الناس 


"١‏ : العقد الاجماعى 
ويملهم وَابِصّاتٍ ”© سَممم وشُرافيين » ويقرق عبادة الألوهيت الصحيحة 
فى طقوسٍ فارغة » وهو يكون سيئا أيضا عند مأ يصبعح نالعا السيواف: باغ 
فيجمل الشمب سَفًا كا متعصبًا لا بَتَتس بفير الذبح والقتل » ويرَى أنه يقوم 
سمل مقدس بقتله كل من لا يؤءن بآطته » وهذا ما يِضَّمُ مثل هذا الشمب 
فى حال طبيعية لاحرب تجاه جميع القموت الالترن: نتن نيلؤيته االذاضة 
فى خَطرٍ عظيى . | 

ولذلك لا بق غير دين الإنسان أو النصرانية » لا نصرانية اليوم » بل 
نصرانية الإجيل التى تختلف عنها اختلافا تامًّا » فبهذا الدين القدس الرفيع 
الصحيح يعترف الناس » الذبن م أيناء رب” وأجد ؛ أنهم نوعني » ولا 
مسحل اجتمع الذى يوحد ينهم حتى المتل . 

ولكن" بما أنه لا يوجد لهذا الدين أ صلة خاصة بالميئة السياسية فإنه 
يترك اقوانين ما ستخرحه من نفسها من قوة » وذلك من غير إضافة شىء 
ليها » ومن مت تن إحدى روابط الجتمع الاض" المفليمق بلا حمل , م" 
يبمْد ذلك الدبن” من رَبْط أفئدة الواطنين بالدولة » وهو يَفْصِلها عنباام 
لي عن دنم ور الأرض »؛ فلا أغرف ماهو أ 28 غالنة مثة 
لاروح الاجماعية . ظ 

ويقال لنا إن ف ملفا من صنارى صادفين داك كله جتمعر مكن 
تصورثه » ولا أَحِدّ فى هذا الافتراض غير صمو بةكبيرة » وذلك أن مجتدمً 
فنا عق ارك ره غير مجتمعم من الناس . 


. وابصة مم : إذا كان يسمع كلاماً فيثق به‎ )١( 


العقد الاجماعى / ٠‏ 7" 
حتى إنتى أقول إن هذا الجتمم الأترض لا يكون عند كله أقوى 
الجتدعات ولا أكثرها دواما » فبكاله يَقْقَد الارتباط » ويكون عييّه الهَدَام فى 
نفس كاله . 
أَجَلْ ؛ يشوم كل واحد تواجيه » و 2 ع الشعب للتوانين » ويكون 
1 ”2 2 32 
الروساهة عادلين معتدلين 4 ولوق لكام صالين عقيفيين 4 و اسمعدفا 
للد الوك وول تون سات زع نول رق وجميع زا ”هذ 
ولكن دعن رق ماهو 2 من هذا . 
له 2-07 5 ٠‏ 
والتفياي ونه بروسانية اما توق سان آمو و العاء: .: «وليين بهذا 
و 5 5 : 
5 أث ٠‏ م لأه . 1 عر ع ٠‏ د 
يقوم به بعدم اكتراث بالغ لان ناح جهوده أو سُويْه » وهو إذا ل د 
فأ يلوم ده نفسية ْ عا اجر لوق ار 0 3 سيعا قَْ هل الدنيا 6 
وإذا ما ازدهرت الدولة لم كد مر على القتم بالببحة العامة » وخشى 
الأعال عهد .تازه .+ بو إذا :نا بعادت الدولة ارك عد انه الى لت 
2 : ا 
ولا بك © طدوء الجتمع وا شاء الاانسحام ؛ هن أن 0 عم المواطنين 
بلا استثناك نصارى صالمين على السَّوّاء » ولكن؛ إذا ما وجِد لسوء الحظ 
ف ق 1 ل ١‏ ى 2 
طامع” وأحد 4 مداج وأحد » كاتيلمنا وأحد ٠‏ كروثويل” وأاحد 4 اد 3 
كانت له سُوق” رخيصة من مواطنيه الأتقياء » فلا ببيح البرّ النصرااف 
0 ظ ذه ب 4 2 


لو هن 





الاحتيال عليهم وفن القبض على قسم من السلطة العامة تبلج باب الوجاهة » 





0 المقد الاجتياعى 
فالرب بريد العترانة: .ولت عاق بدا بوالجووة ساحن > ملطات وارب بريد 
إطاعّه » و إذا ما أساء استمال سلطانه عد المّضاً التى يعاقب ارب بها أبناءه ؛ 
وقد تَدُور فى الرؤوس هواجس” لطرد الغاصب ٠‏ فلا بد لذلك من إقلاق 
اراحة العامة واستعمال العنف وسفك الدم 0100 بلالم "١‏ النصراقر» 
اقم نيف ونو عه امنيا" أعية اها أخرارا أوهيدا لواف اومن 
هذا :1 لاص :أن دهي اله :لقره وت اولنسن النسايم غير وسيلة 
إضافية لباوغ هذا . 

وإذا ما اشتعلت حرب” خارجية سار المواطنون إلى القتال بلا مشمّة ؛ 
و ب أحد منهم فى الفرار » وهم يقوءون بواجمهم » ولكن من غير 
ولع بالنصر ء» وم ير فون كيف عوبون 65 فق أن رفوا 51 
0 ؛ وما أهية 3 م غاليين أو ملو بين ؟ ألا 3 العنانة الاطية 
ما يلاعهم أحيق ا لفاوق ؟ بولنتدوكز بها تكن عدو خدالة مات 
ذا نما أن ينال من غزمهم ١‏ قابأوع يناك الشموب السنهيّة النى يأسكل 
قل عبن متأجج” لامجد والوطن » وافترضوا «واجهة جُمهوريتم النصرانية ' 
لإسبارطة أو رومة ترا قهرَ النصارى الأتقياء وسَحْقهم وإبادتهم قبل أن 
يكون عندهم من الوقت ما يتعارفون فيه »© أو أنهم يكونون مدينين 
بلامبم اما يمه عدم من ازدرائهم » وعندى أن" ع توف :ذا م وتزن 
الدبن حَلنوا 5 يعودوا منصور بن لا 0 غلبو 7 عونوا » فتروا به ع 
هو قس” رائع » وماكان النصارى ليأتوا مئله مطلفا لم رن أن يطلبوا 
إلى ارتب إظهارَ قدرته . 


العقد الاجماعى اح 


ولكننى أخْدع إذ انكلم عن جمهوربة نصرانية » فكلةٌ واحدة من 
هاتين الكلمتين تناق الأخرى » فالنصرانية تيك بالمبودية والطاعة, وتباغ 
روحُها من ملاءمة الطفيان ما تنتفم به من هذا النظام دائماً » وقد خلق 
النصارى القيقيون لسكونوا عسداً “لوثم افون هذا من عق أن م 
بطاذا + فقي هذه اذاه التميرة قله فق أعنتيم. .: 

وَتقال ”لذأ إن لكاتب النصراننة“باسلة 2 وانكر هذا ولأدّلة على 
ولاباتع وما :1 قاذ اخريق كالن» الفيرانة وظلناب» ود د «اطروب 
الصلببية لى » وإنى من غير أن أناقش فى قيمة الصليبيين أقول إنهم 
بعيدون من أن يكونوا نصارى وإنهم كانوا جنود قساوسة ومواطنى الكنيسة, 
فهم قد قاتلوا فى سبيل بلدمم الروحى الذى جملته الكنيسة زمَنيا مالا يدرف 
كدو رانك ١ج‏ هذا هل بوجي الصو 3 إلى الرقاية يدنفا أن 
الإنبجيل لا يقيم ديا قوميا فإن كل حرب مقدسة, أمرث مستحيل بين 
الاك : 

ولتغوة الاباطرة اندو التضارق تسو و مهارد كمد جيم مؤلنى 
النصارى » وهذا الذى أعتقده » وكان هذا منافسة شرف تجاه الكتائب 
الفقايةت» موعادرك هذى الناقنيةة لتتوكه ميد از الااطانة لقان + وفندها 


م 3 م 
طرّد الصليب النسْرَ زالت القيمة الرومانية . 


0-0 5 2 مس ملثغراه 03 وى ى 
ولكن الندع الاعتبارات, السياسية جاننا 4 ولنعد إل اطق 6 ولنعم 


1 . 1 8 58 7 ىح 
الناوى عل :هده النقطة” البية ين .وق كنا إن. انلق" الت . تعر قاف" 


51 العقد الاجماعى 
الاجتاعيب للسيد على الرعايا لا يجاوز النفم الماة”'؟ مطلقاً . ولذاك لا يارّم 
ارعايا بتقديم حساب إلى السيد عن آزائهم إلا بالمقدار الذى مهم به الجتمم ؛ 
والواقم أن مما مهم الدية أن كون 5 عاطق وين مسيبالة 
نهم الدولة ولا أعضاءها إلا بالقدار 
هه ع .كك 

الذى تنآط في هله النقا بن" بالاخلاق والواحبات الى ار م من يعلمها 
باتباعها نحو الآخرين ؛ ثم إنه يمكن كل" واحد أن يكون له من الاراء 
ليس للسيد سلطان فى العا الآخر مها كان نصيب” رعاياه فى الحياة الآنية 
فإن هذا لا يكون من شؤونه » وذلك على أن يكون هؤلاء الرعايا صالمين 
فى هذه الحياة الدنيا . 


واجماته » غير أن عقائد هذا الدين لا 


إذن » يوجد اعتراف” بعقائد ديانة مدنية خالصة يجب على السيد أن 


عاك 


سين موادّها » لا كمتقائد الدين .بالضبط » بل كشاعر اجماعية يتعذر 
عل الواحدل أن يكون بغيرهأ واطا صالا أو ا كيك 4 كن 


السيد » من غير أن يستطيم إكراه أحد على اعتقادها » أن يبيد من 


» » قال المركيز دارجنسون : « إن كل واد فى الحمهورية حر "ماما على ألا يؤذى الآخرين‎ )١( 
فهذا هو الحد الثابت الذى يتعذر تعيينه بأدق من هذا ؛ وم أستطم منع نفسى من لذة الاستشباد‎ 
أحياناً بهذا المخطوط وإنكان غير مءروف لدى الحمهور » وذلك لتكريم ذكرى رجل جايل وبحترم‎ 
. حافظ حى ف الوزارة على قلب مواطن صادق ووجهات نظر مستقيمة سايمة حول حكوية بلده‎ 

(؟) حاول قيصر حين دفاعه عن كاتيلينا أن يضم عقيدة فناء الروح » ول يتله كاتون وشيشر ون 
بالتفلسف حيم| رداها » وإنما اكتفيا بإثباتهما كرون قيصر يتكلم كواطن سىء و يعرض مذهباً ضاراً 
بالدولة » والواقع أنه كاناالساقووة أنرققى هذا + لا أن زفقي لونمةاء عرقي . 





العقد الاجماعى 51١١‏ 
الدولة كل من لا متقدها »2 لا كلح ظ بل كتافر » كعاجز عن أن 2 
وإذانعار أجرة كني مزدة. يزه اللقائك اسن أن ادر “ميا عضرا تدعه مانت 
لوت » ققد اقترف أعظم الجرائم » ققد كَدَّبِ أمام القوانين . 
وبحب أن تكون عقائد الددن الالى” بسيطة قليلة العدد » وأن مير عنها 
بضبط ومن غير إيضاح ولا تفسير » فوجود الألوهية القادرة العاقلة الكريمة 
_ سر و م 
اليصيرة المدبرة » لاد الاتية » رياف الصالحين » ومعاقبة الأشرار »؛ 
. 7 5 7 0 5 . 
وقدسيّة العقد الاجماعى والقوانين » أمور يعس عنها بالعقائد الإبجابية » وأما 
العقائد السلبية فإننى أقصرئها على واحدة : أقصرها على عدم التسامح » وهى 
من فصيلة العيادات التى رفضناها . 
للاهوق” يكونون عغطئين » فلا يميكن َمل مابين عدم التساعين هذين » 
اك وي 7 6 0 “وش عي يد “ير 1 ره . 7 اس 
ومن المتعذر أن تقضى حيأة مر مع اناس يمتقد أمهم مذ ينون ») و يعى ب مهتا 
ا 5 5 الخو الوا ل 2# : 7 ا 
لله الذى يعافهم ؛ ولذا يحب أن يرَدوا أو مذ بوا » وفى كل مكان سم 
فيه بعدم التسامح اللاهوى يستحيل ألا يكون عدم التسامح هذا ذا اثر 
مدبى 7 ومتى كان له مثل هذا الأترعاد السيد لا يكون سيدا » حتى عن 
210 خدذ الزواج مثلا تجده قدا دنا ذا آثار مدنية يتعذر حى بقاء ا مجتمع بغيرها 6 ولنفترض 
أن هيئة | كلير يكية انتحلت لنفسها حق إجازة هذا العقدء هذا الحق الذى يحب أذ نغتصبه بحكر الضر و رة 
فى كل ديانة غير متساحة » أليس من الواضح أن إقامة سلطان الكنيسة من هذه الناحية تقَغى على سلطة 
الأنين الت تنو الندمن الزن ع رعق رركي الاكلرزوين اله ايها أن االكليية كن مكار ماع 


1 العقّد الاجماعى 
الدائرة الزمنية » وهنالك يكون القساوسة السادة الحقيقيين » ولا يكون الملوك 
غير عمال هم . 

والآن عاد لا يوجد ؛ عاد لا يمكن أن يوجد » دين" لوق حصا 
فبجب أن بهم تسامح مع جيم الأديان التى تتسامح مع 2 ما واف 
عقائد ها غير مناقضة واتحاك الراطع ولك كني أن بقار فافخ النولة 
من محرو أن يول : د لا سلامة غارج الكنيسة » »© ما لم تكن الدولة. 
هى الكنيسة » وما لم يكن الأميرٌ هو الحَبْر » وعقيدة مثل” هذه لا تكون 
صالحة فى غير حكومة إلهية » وهى تكون ضارة فى كل” حكومة أخرى» 
ويحب أن مَحْفِرَ السبب؛ الذى من أجل اعتنق هترى الرايم” الديانة 
الرومانية “م فيل » إلى تركها من قبل كل رجل صا ؛ولا سها كل أمير يعرف 


- زواج الناس أو م لواحي هل سينا ينتسبو إلى هذا المذهب أو ذلك؛ وعلى حسب قبولم أو 
رفضوم دذًا الاستور أو ذلك ( وق تب كبرة تدينهم أو و قلته » فإسا وحدها تتصرف »ع مما تتذرع به 
فخ جد وحزم » فى حميم الموار يث والوظائف والمواطنين »حى ف الدولة الى لا مكن أن تبنى إذا ما كانت 
مؤلفة من أيناء زذافقط » ولكن يقال إنه تكرن هنالك استثنافات على أساس سوه الاستمال والتأجيلات 
والأوامر » وإنه يقبض على الزهبى » فيا للرحمة ! ولا أقول عن جسارة » بلى عن حسن ذوق ©» كون 
الإ كايروس لا يلاحظ ذلك و يمفى فى سبيله » وهو يدع الاستغناف والتأجيل والأمر والقبض هادثاً 
ونظل هيدا ى انه الأعر ‏ قارق أنه لا يعد تضحية كبيرة ترك قسم عند الاطمئنان إلى نرلى الكل . 


الفصسًلإلتاسع 


ا جاعة 


فأما وقد وضعت مبادى؟ الحقوقر الساسية_ الصحيحة » وحاولت” 
إقامة الدولة على أساسها » بق على أن أذْتمها بصلاتها الخارجية » وهذا 
ما يشتمل على حقوق الأمم والتحارة وحقوق الحرب والفتوح والحقوق العامة 
والأحلاف والفاوضات والعاهدات » إل . » غير أن جميم هذا" كو 
موضوعاً جديداً بعداً على بصرى القصير » فوجب على" أن أقصره على دائرقر 
ا ضيف داعاً. 
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سيرة العلامة عادل زعيتر 


ولد عادل”*؟ ابن الشيخ عمر زعيتر في نابلس سنة 21891 
وأتم فيها 5 الابتدائية ثم انتقل إلى المدرسة الإعدادية في 
يروت وحصل الآداب في الكلية السلطانية بالاستانة» وكان الأول 

دعي إلى الجندية في الحرب العالمية الأولى سنة ١91١7‏ وتعينٌ 
فنابط] العفاطياً بولا اضطهد. القزك. العرب. .ونشييت: القورة الغريية 
هرب من الجيش العثماني» واجتاز جبل الدروز إلى قبيلة الرولا 
فقبيلة الحويطات التي كانت يتزعمها عودة أبو تايه» ولقى الهول7) 
حتى استطاع الانضمام إلى الجيش العربي بقيادة الأمير فيصل بن 
الحسين» وقد حكم الترك عليه بالإعدام غيابياً سنة /1911. 


(*) نلخص سيرة الفقيد عن «مجلة المجمع العلمي العربي» بدمشق المؤرخة في كانون الثانٍ 
4 » وقد نعته بوصفه عضواأ فيهء وعن جريدة (الحياة) البيروتية المؤرخة فى ٠١‏ كانون 
الأول ١ .١481/‏ 

)١(‏ جاء في رسالة بعث بها الفقيد إلى والده فور الاحتلال البريطاني نابلس: «ولكن القافلة 
التي كنت فيها ضلت السبيل في البادية التي بين هاتين القبيلتين» ففقد الماء ولحقنا من العطش 
الشديد ما جعلنا مشرفين على الموت ولا امن لتالقي اطياة ل القييهنا نارسان” أحدها إلى 
الشرق والآخر إلى الغرب علهما يعثران على منبع ماء فنشفي غلتناء وما هي إلا أربع ساعات 
حتى جاء الخبر بالاهتداء إلى بئر فوقعت لله 00 يناذا وعددت نفسي خلقت من جديد 
وعزمت على وقفها على أمتى وعاهدت الله على ذلك» ثم أقبلنا على الماء وارتوينا ثم توجهنا 
نحو صاحب السمو الملكي الأمير فيصل قائد الجيوش العربية الشمالية بأبي اللسل». 


">1١ 


وناب في عام 8 عن مدينة نابلس فى المؤتمر السوري 
بدمشق» وهو المؤتمر الذي أعلن استقلال سورية بحدودها الطبيعية 
وأسهم فى وضع دستور المملكة السورية لذلك العهد. 

واحتل الفرنسيون دمشق سئة ١47١‏ فغادرها الفقيد مع أحرار 
العرب» وما لبث حتى دخل في كلية الحقوق في جامعة 
باريس”"'» وفي اثناء الطلب شرع يترجم بعض كتب لوبون"" 


(؟) كان من أركان الجمعية السورية العربية بباريس» وكان من زملائه في جامعة باريس 
السادة: عبد الله اليافي» حبيب أبو شهلاء محسن البرازي» محيي الدين النصولي» عمر 
الفاخوري. نجيب الارمنازي» احسان الشريف؛. راشد طبارةء عبد الله المشنوق» 7 
عيتاني» جميل صليباء جعفر الجزائري» موفق الألوسي» أنيس الصغيرء عبد الحميد القشطيني» 
وغيرهم. وكان الشهيدان الدكتور صالح قنباز وعادل نكد والدكتور يوسف حريز من 
أصدقائه الحميمين. 

(9) يقول في رسالة بعث بها من باريس إلى والده المرحوم الشيخ عمر زعيتر مؤرخة في 
© شباط سئنة :١9757‏ 

(ربما يمر يخاطركم - 00 الذين تنفقون علي أن 0 عن الصورة التي قضيت بها 
عطلتي الصيفية التي امتدت أربعة شهور وعن الطريقة التي أسير عليها بعد مباشرتنا الدروس 
فأقول: لقد أقلعت بعد الفحص عن المطالعة أياماً حتى زال عني شيء من التعب» 
فكرت في ما أعمله لأخدم به أمتي فتذكرت أن المرحوم فتحي باشا 5 الزعيم 
المشهور سعد باشا زغلول كان ترجم للعلامة الفرنسي الشهير الدكتور غوستاف ليون كتابين 
وهما (روح الجماعات) و(سر تطور الأمم) ووعد في هذا الأخير يأن ينقل إلى العربية كتابين 
آخرين للعلامة اي وهما (روح السياسة) و(روح الاشتراكية)», وان المنون حالت دون 
انجاز وعده فتمنيت لو أ تم عمل المرحوم المشار إليه فطالعت هذين الكتابين وإن كنت قرأتهما 
قبل محيئي إلى باريس» فرأيت نفسي قادرأ على ترجمتهما فباشرت بأصغرهماء وهو (روح 
السياسة) وبعد أن ترجمت منه ما يزيد على حمسين صفحة بلغني أحد أصددقائي في باريس بأن 
أحد كتاب الأمة سبقني إلى ترجمته وهو يترقب فرصة لطبعه فصرفت النظر عن ذلك وشرعت 
في ترجمة الكتاب الثاني وهو (روح الاشتراكية) وان كان مؤلفاً من خمس مئة صفحة كبيرة» 
أي انه يزيد على مجموع صفحات كتابي روح الجماعات وسر تطور الأمم بمئة صفحة» وبعد 
مرور مئة يوم من تاريخ الشروع في الترجمة أتهمت ترجمتهء وعلى ذلك أكون ترجمت كل يوم 
حمس صفحاتء. وقد كانت ترجمة الصفحة الواحدة مع تبييضها تستغرق معي ساعة ونصف 
ساعة وإني أؤكد لكم بأنني 1 أذق طعم الراحة أيام الترجمة» وقد صادف اليوم الأخير من 
الترجمة اليوم العاشر من شروعنا في الدروس الحقوقية» ولقد شهد لي من اطلع في باريس 
على ترجمته من الواقفين على اللغتين بأنه لا يقل عن ترجمة كتابي المرحوم فتحي باشا زغلول 
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ونال في سنة ١975‏ شهادة الحقوق وعاد إلى فلسطسين ليصبح 
محامياً من أقدر محاميها والمعهم ودرّس من سنة 1477 إلى سنة 
7 الفقه الدستوري والدولي والاقتصاد السياسي والمالي وقانون 
المرافعات المدنية والجزائية في معهد الحقوق بالقدس ويعتبر كثيرون 
من اعلا المجاماة :فى الأردن مين تلاميده: .وله افى ماضراتة 
الحقوقية مؤلفات مخطوطة كان فيها الفقيه المتمكن من مواضيعه. 


وقد دافع متطوعاً عن المتهمين السياسيين في قضايا ثورة سنة 
8 بنابلس وصفد واضطرابات سنة ١97١‏ وسئة ١977‏ وثورة 
5 وغيرها ومثل نابلس في جميع المؤتمرات الفلسطينية وناب 
عنها اف لخنتها التتفيذية» وكانت: له فى. الصحفب. حولات سياسة 
بارعة عالج فيها القضايا الوطنية بقلم المفكر الوطني الناضجء. كما 
عرف بقوة الحجة في ردوده على ما كتبه السير أرثر واكهوب 
المندوب البريطاني بفلسطين في كتاب «حاضر الإسلام» وعلى المستر 
ويلكي في كتابه «عالم واحدا. 


والأدب والسياسة المثالية وانكب على أداء أضخم رسالة ثقافية 


يمكن لإنسان أن يقدمها إلى أمته فنقل سبعة وثلاثين مجلداً من 


- أسلوباً ويفوقهما سهولة وسلاسة. وللدكتور جوستاف لوبون كتابان آخران وهما: (روح 
التربية) و(روح الثورات). وقد عدهما العلماء خير ما كتب في موضوعهما. ويما أن الواجب 
يقضي عل بأن أترجمهما إلى العربية فأنني شرعت في ذلك. ولن يمضي عام حتى أكون 
أكملت ترجمتهما ان شاء الله. ولا تستدلوا من هذا القول على أن قيامي بمثل هذه الأعمال 
فى علم الاجتماع والإدارة والاقتصاد السياسي والسياسة . وائنا لندرس “ممعم هذه العلوم في 
الجامعة الباريسيةء» وكذلك روح التربية وروج الثورات. واما دروسنا الرسمية فإنني قد 
خصصت لزاولتها كل يوم ثماني ساعات» وهذا وقت كاف على ما أعتقد؛. 
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روائع الفكر العالمي”*' . 

وحين ذزلت بالآمة العربية كارثة فلسطين. وقفامت الهدن 
الرودسية انبرى الفقيد إلى اعداد المأكرات والبيانات السياسية.» ودعا 
تلك المذكرات بمصارحة ولاة الأمر في الأقطار العربية. 


0 في سنة ١9467”‏ ا فى الجيع العلمى ع 


م هس 


د مسى . 
وأصيب الفقيد بالنوبة القلبية وهو مكب على نقل كتاب «مفكرو 
عرف الفقيد في جميع أدوار حياته بالمثالية» والصدق والاستقامة 
وبكل ما يدخل فى المتانة الخلقية التى لا تعرف فى غير أئمة 
التصوف. إلى نزعة قومية مدركة واعية» إلى إيمان روحي عظيمء 
إلى أنفة تسمو به عن كل تبذلء» إلى زهد في جميع رشوات الدنيا. 


() يقول الفقيد في رسالة إلى شقيقه أكرم مؤرخة في ١945-57-14‏ : «بلغت التاسعة 
0 من 0 وأصبحت با بذلك على انراب اله 07 أدري ماذا بقي لي من 
م فترونني عازماً على تطليق المحاماة وسلوك السبيل الذي عدت لك 7 
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آثار العلامة عادل زعيتر 


١‏ - روح الشرائع (جزءان) 
؟ ‏ العقد الاجتماعي 

 '"“‏ اميل أو التربية 

5د أضبل التفاوت .نين الناسن 
ه ‏ كنديد أو التفاؤل 

5+ الورشائل. الفلسفية 

- حديقة ابيقور 
الآلهة عطاش 

4 تلماك 

٠‏ ابن رشد والرشدية 
١١‏ حضارة العرب 

7 - حضارات الهند 

٠‏ - روح الجحماعات 

٠-4‏ السدتن: اللفينية لتطوين الأمبع 
6 - فلسفة التاريخ 

71 - روح التربية 
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 ١١/‏ حياة الحقائق 

الآراء والمعتقدات 

6 روح الثورات والثورة الفرنسية 

"١‏ - روح الاشتراكية 

١‏ - روح السياسة 

١‏ - اليهود في تاريخ الحضارات 

7 - مجالي الإسلام 

5ح ع ةين 

6 - تاريخ العرب العام 

7 - النيل 

1 - البحر المتوسط 

8 - كليوباترة 

5 ستماركء 

"٠‏ - نابليون 

“١‏ ابن الإنسان 

”3 الحياة والجحب 

ابن خلدون وفلسفته الاجتماعية 

4" - أصول الفقه الدستوري 

0 الغزالي 

5ت أبن يمينا 

- مفكرو الإسلام (جزءان) 
وهناك مؤلفات حقوقية لم تنشر 


مر 


مقدمة المارجم . 
تنبيه من المؤلف 


الفصل الأول 
الفصل الثانى 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
الفصل االحامس 
الفصل السادس 
الفصل السابع 
الفصل الثامن 
اللفصل التاسع 


اص ب؟*٠‏ و 


البَابٌ الأول 
موضوع هذا الباب الأول 
اجتمعات الأولى 
حق الآقوى . 
العبودية ا 
يجب الرجوع إلى أول عهد داماً 
العقّد الاجماعى 


+ الشيك 


الحال المدنية 
القلك . 
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الفصل الأول 
الفصل الثانى 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
الفصل اللحامس 
الففصل السادس 
الفصل السابع 
الفصل الثامن 
الفصل التاسع 
الفصل العاشر 
الفصل الحادى عشر 
الفصل الثانى عشر 


الات الاق 


امتناع التنزل عن السيادة 
امتناع انقسام السيادة 
أبمكن أن تضل الإرادة العامة 
حدود السلطة ذات السيادة . 
حق الحياة والمعتث 

القانون 

الك 

د تمي 2 

- الشعب ( تكملة ) 

- الشعب ( تكملة ) 

طرق الاشتراع الختلفة 


تقسم القوانين 


ضف 


الفصل الأول 
الفصل الثالى 
الفصل الثالث 
اللفصل الرابع 
الفصل اتلخامس 
الفصل الس.ادس 
الفصل السابع 
الفصل الثامن 
الفصل التاسع 
الفصل العاشر 


الفصل الحادى عشر 
الفصل الثانى عشر 
الفصل الثالث عشر 
الفصل الرابع عشر 
الفصل اللحامس عشر 
الفصل السادس عشر 
الفصل السابع عشر 
الفصل الثامن عشر 


البّا الشالث 


الحكومة على العموم 

المبداً الناظم مختلف أشكال الحكومة 
- تقسيم الحكومات 

الدعوقراطية . 

الأريستوقراطية 

الملكية ,! 

الحكومات المركبة 


لا يلام كلشكل الحكومة جميع البلدان . 


علامات الحكومة الصاللحة . 

إساءة استعمال الحكومة وتدرجها إلى 
الانحطاط 

موت الهيئة السياسية 

كيف تدوم السلطة صاحبة السيادة 

تكملة 

تكثلة 

- نواب أو ممثلون 07 اه 

- كون نظام الحكومة ليس عقداً مطلقاً 

نظام الحكومة 

وسيلة منع اغتصابات الحكومة 


فض 
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الفصل الأول 
الفصل الثاى 

الفصل الثالث 
الفصل الرابع 

الفضئل /اللذاميين 
الفصل السادس 
الفصل السابع 
الفصل الثامن 
الفصل التاسع 
ملحق عن سيرة : 


البَابالرَايع 


كون الإرادة العامة للا تضمحل 
لفو . 

الانتخابات . 

مجالس الشعب الرومانية 
المحاماة عن الشعب . 

92 الحكم المطلق . 

الرقابة . 

الدين المدنى . 

د الخامة الى الى 20 
العلامة عادل زعيتر وأثاره 
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وضع رُوْسُو هذا الكتاب» وكان من النظر البالغ أن يَجهَر 
الإنْسانٌ أي رأي خُرُ حينما وَضعهء وكان رُوسو جريئاً في كل ما 
أبداه فيه؛ وفي 15 الكتاب حمل روسو على الوق وعدم المساواة 
وناضل عن حقوق الإنسان وأقامها على طبيعة الأمورء وقال إن 
هَدَف كل نظام اجتماعيّ وسياسيّ هو حفظٌ حقوق كل فرد» وإن 
الشعب وحدّه هو صاحب السيادة» وكان يدف إلى النظام 
الجمهوريٌ. فتحقق هذا النظام بالثورة الفرنسية بعد ثلاثين سنة 
حين اتح «العمّد الاجتماعيٌ» إنجيل هذه الثورة. 


ولم يقل روسو بحكومات زمنه لنافاتها للطبيعة» ويقوم 
مذهبه على كون الإنسان صالحاً بطبيعته محبّا للعدل والنظام: 
فأفسده المجتمع وجعله بائساًء والمجتمعٌ سيء لأنه لا يساوي بين 
الناس والمنافع» والتملك جائرٌ لأنه مُقْتَطَمٌ من الملكُ الشائع الذي 
يجب أن يكون خاضا بالإتسانية وجذهاء 'فيجب أن يُفْضى على 
المجتمع إِذَنْء وأن يُرْجَع إلى الطبيعة» وهنالك يتفق الناس بعقدٍ 
تحت د كسك اك د اا 1 ٠‏ فيُقيمون بذلك 
حكومة تم تمئّح الجميعٌ ذات يدوق فتقوم يياقة الشعب مقام سيادة 
الملك. .ويتساوى. فيها الناسش. وُنْظم الثروةٌ والتربية والديانة. 





